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كانت مدن" إنجلترا وقدراها على عهد قصّتنا هذه » تدهى بما قام 
فيها من ملاجيء البر والإحسان » فنى ملجأ من تلك الملاجئ » ولد ذات 
يوم وليد” جديد” مجهول” الأب » وشاء القدّرٌ أن تلفظ أمه أنفاسها بعد 


مولده بدقائق” معدودات ء فلم يعرف إلى أبة طبقة من طبقات المجتمع 
5 هذا المولود الحديدء أهو ابن عظم من العظماء » أم ابن متسوّل 
من المتسولين ؟ فتبنتته إدارة الملجأ » وأطلقت عليه اسم « أوليقر تويست » 
وعهدت فى تنشئته وتربيته إلى دار من داور رعاية الطفل » ريا يكبر 
وبرعرع فتستعيده إليها » وتستخدمه ى بعض الأعمال . فقد كان من 
أنظمة تلك الملاجئ الحيرية » أن توفر المأوى والغذاء لمن يلتجي إليها 
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أوقناف فل ادن نهض" با تفرضه عليه من عمل وخدمة » ولن يشذا 
بطل” قصّتنا هذه عن ذلك النظام » فسوف يعود بعد سنوات إلى الملجأ 
الذى ولد فيه » ليقوم بالعمل الذى يطلب منه » لقاء ما يقتات به 
من كسيئرات الحبز أو فتات الطعام . 

هبط « أوليقر تويست » إلى هذه الدنيا وهو يبكى ويصيح» ولو عرف 
فى ساعة مولده أنه جاء إلى هذا العالم يتيمًا فقيرآء وأنه سيعيش فيه فريسة” 
للعذاب والحوع » وعرضة للنتّهمْر والضرب » يزدريه الناس » ويضتون 
عليه بالعطف والحنان ‏ لو عرف فى ساعة مولده ذلك كله ازاد من 
بكائه وصياحه . 

ولا بلغ التاسعة من عمره » كان سو التغذية فى الدار الى نشأ 
فيها » قد جعل منه طفلا” هزيلا” شاحب اللون قصير القامة » ولكن 
الطبيعة أو لعلها قوانين الوراثة كانت قد عوضته عن ذلك» وحسيسته > بفكر 
0 وذهن ثاقب » وسريرة مستقيمة . 

وأتفق فى اليوم الذى تخطى فيه عتبة السنة التاسعة من عمره » أن 
كان هو ورفيقان له محبوسين فى القبو الذى يخزن فيه الفحم والحطب 
فى تلك الدار » نزلوا إليه بعد أن أشبعتهم مديرة الدار ضربئًا وركثلا » 
وكل جريرة هؤلاء الصبية الصغار أنهم جر ؤواعلى الشكوى من اللجوع 
الذى يقرص بطونهم . 
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وبسيها قسبسع هؤلاء الثلإثة فى ح حبسهم المظلم » ؛ أقبل موظف من موظق 
الملجأ در زور 201117 2 كان علس إوارة الملجأ قد ناط به 
تفقسّد الصبية ورعاية” شؤونهم . ولشد ما ارتيكت 00 الداز من تلك 
الزؤرة الطارئة » فأمربت على الغور إحدى مساعداتها بإطلاق 3 
الأطفال الثلاثة » وتنظيف ملابسهم ٠‏ ثم خفست إلى استقبال الزائر 
حي السرور بلقائه » فابتدرته قائلة : 


3 أهلا” وسهلد” بالزائر الكريم ! ( ثم سألته متظرفة : 

١‏ ألك يا سيدى بكأس من نبيذ ؟ إن العرق يتصبسّب من جبينك» 
فلا بد" أنك قادم” من مكان بعيد . .2 . ولعلك لا تدهش يا سيدى من 
وجود قليِل من النبيذ فى دارنا » فإنى أضع منه قدآر ملعقة أو ملعقتين 
فى الحساء الذى أقدمه لأعزاق الفحة الثلاثة » عندما يكونون مصابين 
بالبرد أو بشبىء من اعتلال المزاج ) 5 

فشكرها الزائر واعتذر عن الشراب وقال : 

« إن الطفل الذدى أطلقنا عليه اسم 7 أوليقن تويست “ قد بلغ 
اليوم” التاسعة من عمره . . . ولقد ذهبت مساعى المجلس أدراج الرياح فى 
معرفة اسم والديه وبيثتهما » مع أنسنا رفعنا قدر المكافأة عن ذلك إلى خمسة 
عشر جنيهها .٠‏ .» فةالت المديرة 

١‏ لاأكتمك يا سيدى أنى أحب هذا الصبى” حينًا جما كا لوكان 
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ابا من لحمى ودب » . فأثى الموظف على عاطفتها الرقيقة وحنانها ثم قال : 

١ -‏ تعلمين ياسيدقى أن ” أوليقر“ قد بلغ من العمر حداً! لا يمتح 
له فيه بالبقاء فى هذه الدار » ولد قرر مجلس إدارة الملجأ أن يستعيد 
الطفل . ويضسسّه إلى خدام الملجأء وها أنا ذا قد جئت أنفسك قرار المجلس 
فعلى بالطفل فى الحال ! » فنهضت المديرة وخرجت من الحجرة وهى 
تقول : 

( سمعًا وطاعة يا سيدى . ساتيك به فى الحال ! » 

وغابت المديرة لحظات » م عادت ممسكة بيد « أوليقر » بعد أن 
أصلحت قليلا” من هندامه » فلما توسطت وإياه الحجرة قالت له : 

حو 10" اريف “الي تو “و 

فحياه الطفل تحية” طيبة فقال له هذا : 

: أريد أن تصحببى يا ” أوليقر “ » فال الطفل‎ ١ 

ل أتسمح لى بذلك سيدبى المديرة ؟ » فقال « يبل » : 

- ولا أظنها تمانع فى رحيلك معى يا ” أوليقر “ » ثم إنها تستطيع 
أن تزورك حينا بعد آخر » . 

وتضاربت عوامل” الانفعال فى قلب الطفل الصغير » فقد سره أن 
يسَنقذه الرجل من هذا المحم الذى يعيش فيه » ولكنه وهوالطفل الصغير » 
كان أعجز من أن يتصنع الكآبة » فتذكر الضربات الى تلقاها من 
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المديرة قبل أن تحبسه فى قبو الفحم والحطب » فانهالت عبراته وأخذ يبكمى 
وينتحب ء فطيئّبت المديرة خاطره » وأوسعته قبسلا » ثم جاءته ببعض 
الحاوى حبّى لا يصل إلى الملجأ وهو يتضور من الجوع . وسار الموظظف 
بعد قليل بالطفل » وخرجا معدا من تلك الدار الى قضى فيها 
« أوليشر » تسع سنوات مماوءة بالبؤس والحرمان » ولم يأسف إلا على فراق 
صديقيه الطفلين اللذين ربطته بهما أواصر الشقاء . 

وصل ١‏ بل » بالطفل إلى الملجأ » وسلمه إلى بعض العاملات فيه » 
وعاد بعد ربع ساعة يقول للطفل إن مجلس إدارة الملجأ منعقد » وقد بعثنى 
أدعوك إليه » فحار الطفل” فى أمره » ولم يستطع عقله الصغير أن يفهم 
معبى «( مجلس الإدارة » وما ينطوى عليه » فتوقتم 3 يئاله منه الأذى 
والضر » فلا الحوف صدره واستسلم للبكاء . 

على أن الموظف لم يرك له فرصة طويلة لابكاء والعويل » فسنسقسره بعصاه 
على أم” رأسه نقرات خفيفة » أعادت إليه رشده » وأمره بأن يتبعه » 
فوصلا بعد قليل إلى حجرة واسعة رأى الطفل فيها عشرة أشخاص ضخام 
قد جلسسوا حول منضدة طويلة » يتوسطهم رجل” أضخم” منهم ديعا 
مستديرالوجه » منتفخ الأوداج » قد جلس على مقعد أعلى من بقية المقاعد 
الى جلس عليها هؤلاء الرجال . 

وبيما كان « أوليقر» يمسح عبراته 2 سأله رئيس الجماعة : 
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وما اسملك أيها الصغير ؟ » 

فسكت الطفل ولم يجب » فإن منظر هؤلاء الرجال العشرة » قد أثار 
فى نفسه الرعب وكم فه ؛ فكال له الموظف الواقف خلفه بضع ضربات 
بعصاه” على ظهره » فازداد الطفل خوفًا » وأجهش بالبكاء » فقال رجل 
من الرجال العشرة وكان يلبس صداراً أبيض : 

- ف إنه طفل بليد أبله » . فقاطعه رئيس الجماعة وقال : 

وأنت تعلم أنها:الضيغير أن" له أت إن ديا م وأن هذا الملجأ قد 
عبى بتربيتك ؟ ) فال « أوليشر » وهو يبكى كا را 

( نع يا سيدى » ! فقال الرجل ذو الصدار الأبيض : 

«ولاذا تبكى إذن . . . غريب يا ناس شأن هذا الطفل . . . 
ما الذى شكه ؟ ! ») فال الرئيس : 

« أعدناك إِلى الملجأ أيها الصغير » لتستكمل تربيتك وعلومك » 
ولتتعلم مهنة تنفعك فى الحياة » . فقال الرجل ذو الصدار الأبيض : 

( فى الساعة السادسة من صباح غد تبدأ بتقشير البطاطس ... ) 

وخم امجلس أقواله مع الطفل على هذا النحو » ثم خخرج الموظف 
بالطفل » واستودعه رجال الملجأ » فقادوه إلى غرفة النوم الفسيحة » 
فاريمى على سرير غليظ فيها » واستغرق قف نوم حميق . 

وصحا فى صباح اليوم التالى » فانضم” إلى رفاقه فى الملجأ » وبدأ يعمل 
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معهم فى جد ونشاط ٠»‏ وقضى على هذه الوتيرة نحواً من ثلاثة أشهر » 
ناهضًا بما يسطيق ولا يطيق من الأعمال » متغذياآ بأقل من القليل من 
الحوز والحساء 5 فا كانت حاله فى الملجأ بأحسن منها فى الدار الى تركها . 


وفى مسساء يوم من الأيام ٠»‏ بلغ الجوع مبلغه من «١‏ أوليشر » ورفقائه 
الصغار » فاتفقوا فوا بينهم على أن يختاروا واحداً منهم ليطلب من الطباخ 
مزيداً من الحساء » حيما يجمعهم فى غرفة الطعام » ويوزع عليهم 
نصيبهم من ذلك القوت الذى لا يروى ولا يُشبع ؛ فوقعت القرعة على 
« أوليفر » فنهض يقدم رجلا" ويؤخر أخرى » وحمل قصعته بيده » 
وذهب إلى الطباخ وقال له وهو يرتجف من الحوف : 

وسيدى ! هل لك أن تمن" على" بقد'ر آخر من اتلساء ؟ » 

فكاد الطبنّاخ يغمى عليه من الدهش والاستغراب» وعد" هذا الطلب 

من الطفل الصغير جرأة ما بعدها جرأة » حتى إذا ثاب إليه رشده انطلق 

على بدانته وغلاظة جسمه » يخبر موظف الملجأ بذلك الحددث العظم » 
فخف « بمبل » وهو لايقل” عنه دهشة وا ستغرابنًا إلى مجلس الإدارة» وكان 
منعقداً يصرّف شئون الماجأ » فدخل على أعضائه بلا استئذان وصاح 
يخاطب الرئيس 

«سيدى ! إن الطفل ” أوليقر“ قد طلب المزيد من الطعام ! » 

فارتسيمت على وجوه أعضاء اغجلس عند سماعهم هذا النبأ » أمارات 
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الدهش والاحتقار » فال الرئيس يخاطب الموظف « يعبل ») : 

وأطلب مزيداً من الطعام » بعد أن أكل النصيب المقرر وفقا 
للوائئح الخجلس ؟ » فقال « بعبل » : 

و نعم يا سيدى ! » فقال الرجل ذو الصدار الأبيض : 

وستكون خاتمة هذا الطفل حبل" المشنقة . . . أجل ستكون 
خائمته حسل المشنقة . . . » 

وتداول المجلس فى الأمر » فقَرر أولا” حبس الطفل ١‏ أوليقر » فى 
توائلكا 4 وعزر عدت رصداد إعلاة كاف عل بات الليما ,داكن 
فيه أن الماجاأ ينح مكافأة قدرها خمسة جنيهات أن يعى إدارة الملجأ 
من الطفل « أوليشر تويست ») ويتكفل بمأواه وغذائه » ويكون من حقّه 
أن ياحقه لديه بأى عمل من الأعمال . 

ونفسد قرار المجلس فرج « أوليشر تويست» ف القبو المظام ٠‏ وعماق 
على باب الملجأ الإعلان الذى أراده مجاس الإدارة » وانقضت أيام 
تسعة » فلم يتقدام أحد” لإعفاء الملجأ من ذلك الصبى الهم الأكول . 

وف اليوم العاشر » جاء إلى الماجأ رجل” طويل” القامة » نحيف 
البنية قويها » مفتول العضلات » عابس الوجه » وكانت صناعة البجل 
دفن" الموق وصنع التوابيت » فاستقبله موظف الملجأ » وتبادل وإياه 
التحية » ثم خاضا معنا نى الحديث عن الصبى « أوليقر تويست ».فقبل 
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الرجل أن يتكفّل به » ولكنه اشترط أن يعيده إلى الملجأ » إذا بدا له أن 
العمل الذى يقوم به لديه » لا يتكافا وما سينفقه عليه من كساء وغذاء 

وتملّت الصّفقة بين الرجلين » ونهض صانم التوابيت مستأذنًا فى 
الانصراف »؛ فوداعه الموظف حتى الباب اللخارجى للملجأ : ووعده بأن 
يعرض طلبه على مجلس الإدارة » فإذا وافق على ما اشترط » ولا يخاله 
إلا موافقًا » فسوف يأتيه هو نفسه بالغلام فى مساء ذلك اليوم 

وعلم ١‏ أوليشر تويست» بمصيره » فلم ينبس ببنت شفة» فحمل صرة 
ملابسه وكانت أخف من الظل » وخرج من الملجأ فى صحية الموظف 
إلى مكان جديد من أمكنة العتذاب 

وقبِيئُل أن يبلغا حانوت الرجل » شاء الموظف أن يلى نظرة” أخيرة 
على الغلام : ويتفقد ملابسه وهندامه فقال له : 

” أوليقر “ فقال الغلام بصوت ضعيف مرتجف : 

« نعم يأ سيدى ! » فال « بمبل » : 

لا تنازل قبعتك حتى عينياك » وارفع رأسك قليلا » 

فأطاع الغلام قائده » وأمسر" كفه على عينيه ليمسح عيرة” سخينة » 
ولكن عقنّد الدمع انفرط من مآقيه » فأخذ ينشج ويبكى » وهو يحاول 
عبثًا أن يتجلّد ويصبر على باواه » فحدجه ١‏ بمبل » بنظرة قاسية وقال له: 

- ما رأيت ولداً أشد إنكاراً منك للجميل ... إنك ...2 فقاطعه 
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الغلام قائلا” وهو مسح عسبسراته : 

ولا.لايا سيدى... سأكون ولداً طينعنًا ... رحماك يا سيدى ... 
إنى طفل صغير قد نبذنى جميع الناس » فليس من يرحمى أو يعطف 
على" . . . فناشدتك الله يا سيدى لا تغضب على ! ) 

فأ ركلام” الغلام فى قلب١‏ بمبل » فتلطف ف الكلام معه» وربتعلى 
كتفيه © ثم أمسك بيده وخطا به الحطوات القلياة الباقية دون حانوت 
صانع التوابيت . وكان قد أغلق حانوته نصف إغلاق » وجلس يراجعم 
أوراقه » فدخل عليه « بمبل » ومعه « أوليقر » فحياه وقال : 

وها أنا ذا قد جئتك بالغلام ») . 

فرفع الرجل الشتّمعدان الذى أمامه » وعلا به فوق رأسه ليلى نظرةة 
صحيحة على الغلام القادم إليه » ثم نادى زوجته من داخخل الحانوت » 
فأقبلت مسرعةة فلما رأت الغلام قالت : 

١‏ لله ما أضعفه وأشد هزاله ! » وفتحت امرأة بعد هذا الكلام باب 
فى آخر الحانوت » ودفعت الطفل إلى سلم ضيق يننا منه إلى قبو صغير 
رطب » كانت المرأة قد جعلته مطبخنًا تطهو فيه الطعام ؛ ثم نادت 
باعلى صوتها خادمة لما تدعى « شرلوت » وقالت لها : 

0 ” شرلوت “ ! قد هذا الغلام فضلات طعام الظّهر» ثم ارجعيه 
إلينا ») . فتلقفته الحادمة» وقدامت له نصيبنًا وافراً من الطعام » فنسى الغلام 
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كل همومه » وانكب على اللحم المطبوخ يزدرده بشهوة لا مزيد عليها » 
فقلماكان قد ظفر حى ذلك اليوم بوليمة كهذه الوليمة . وخرج بعد ذلك 
من القبو » وكان الموظف قد انصرف » فقالت له ربة الحانوت : 

١ -‏ إن فراشك فى صدر الحانوت » فلا إخالك تخاف من النوم بين 
التوابيت + وسواء خفت أم لم تخض' » فليس لدينا موضم آخر ترقد فيه » . 

وانصرف الرجل وزوجته والحادمة تاركين ١‏ أولية )المسكين فى ذلك المكان 
الرهيب الذى يأنفويفزع_ أنينامفيه الرجالالشجعان بس هالأطفال الصغار. 

وبق الغلام” قليلا” فريسة المواجس واْخاوف » تتراءى له الأشباح 
على ضوء الشمعة المتراقصع » ويخيل' إليه أن التوابيت الموجودة فى ا حانوت » 
قد اريمت عنها أغطيتها » وخرجت منها جنث الموتى بوجوهها الشّاحبة » 
وأيديها المعروقة » فلم يتالك عن الصياح رعباً وفزّعاً » ورد الصدى على 
صياحه فزاده فزعاً » وكاد يفده الصواب . وتحامل الغلام” على نفسه » 
وأهاب بشجاعته » فضى إلى الشمعة فأطفأها » وغطى عينيه براحتيه 
هرباً من رؤية الأشباح » ومشى إلى فراشه يتعبر مرة وينهض"” أخرى . 


اي 
1 3 


1 ' 
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ر سل اه 


ص مسا 


لبط «أوليقر » ؛ فى الصباح الباكر » على صوت ضريات متلاحقة 
تنقض 2 “على باب الحانوت ٠.‏ فنهض من فراشه » ومششى 7 إلى الباب » 
فسمع صوتاً يصوج قائلد” : 

(اافتح اليا ب أيها الحقير ! ) فقال « أوليقر » : 

د( يل قليلا يا سندئ فالياب مقتفتل ) . قتمال الصائح : 

« أعرف ذلك أيها الأبله » ولكن حسبك أن تشد المزلاج فينفتح 
الباب » . وعمل « أوليشر » بإشارة ذاث القارع الصائح » فائفتح الباب » 
فإذا به يرى فتى بكيره فد ة تستوات وارفيول له : 


-«أأنت الغلام الحديد الذى التحق بالعمل فى هذا الحانوت ؟ ) 
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نعم يا سيسدى » . فقال الففى : 
د كي عمرك ؟) فقال « أوليشر » : 


و عشر سئوات يا سيدى » . فقال الفنى : 


( ستنال تاماك أيها الدعى على تأخدرك فى فتح الباب ») . 

فاعتذر « أوليقر » للفتى وقال له فى دعة وتواضع : 

١‏ لعلك محتاجّ يا سيدى إلى تابوت من التنوابيت ! » فاستشاط الفى 
غيظًا » وعد كلام « أوليقر » مناحتًا لا يلق أن يوجهه إليه » فقال له 
وهو حائق : 

- إنك ولا شك لاتعرف من أنا أنها اتيم" الوقح اك نوح <« 
العامل فى هذا الحانوت » وأنت مرؤوسى » . وركتله برجله ودخل 
إلى الحانوت » وأقبلت فى تلاك الاحظة الحادمة « شرلوت » ورأت الرفسة 
الى كاها « نوح ») للغلام البائس فنهرته ؛ فقال لما : 

( إن هذا الحقير يتم لقيط » فهل تريدين أن نعاماه معاملة أبناء 
الأسر » . فقّالت « شرلوت » ٠‏ 

«إنك فى غليظ الكسبد يا لوه هيا هي تعاليا معى إلى 
المطبخ لأعد لكما طعام الفطور ») 

وقضى ١‏ أوليشر » نحواً من شهر فى حانوت صانع التوابيت » يقوم 
عا بسفرض عليه من عمل » ويتحمل فى صبر عجيب ومضّض شديد » 


>>©6©6©6©6>6>>6>©6 ©6666 © ١/١ 2 2 225 < <2 <<< <<<< 


غلظ الفتى « نوح » وشراسة خلقه » وقارص" ألفاظه . 

وذزل ذات يوم « أوليقر » و « فوح ) مع إلى المطبخ فى ساعة الغنداء» 
وكان صاحب الخانوت وزوجته والخادمة غائبين عن الحانوت فى تلك 
الساعة » فاغتم ) 0 ) الفرصة » وأخذ يتغالظ ويداعب ( أوليشر اق 
فو مثيرة » فتارةة 0-5 له شعره » وطوراً يقرصه من أذنيه 2 فحنا نالعا 
بخطت نصيبه من الخمز واللحم » وغلامنا صام تلا يتكلم ولايتحرك » 
فلما رأى « نوح ) أن مداعيته الثقياة لم تستفز زميله ا ؛ عمد إلى 
0 أخرى لا ا إليها إل الأنذال » عندما يريدون أن يطعنوا 
محل هم » طعنة” تجرحعزة نفسه ؛ فقال له : 

ا( بأى داء ماتت أمك ؟) فقال ( أوليقر ) وكأنه كان يناجى نفسه : 

عكوالقة فيل بل إنيا امك انا وعدا وان كرك كن عو 
الناسمن اليأس والغم » . ولح « فوح ) عبرة حرى تنهمر على خد (أوليشر» 
فغلب عليه الفرح » وشرع يدندن وتيصفر ثم قال : 

( وما الذى يبكياث يا الاتيئ ع 

( لا تظن” أنك أنت الذي يبكيبى » . فال « نوح ) ساخراً : 

دمن ذا الذى يبكياك إذن ؟ أذكراك لأمّاك ؟) 

- ولا. للست أنت الذى تبكيى . . . حسببك يا ” نوح “ وعد عن 
ذكر أمتى» . فقال « نوح » ممعنًا فى صفاقته : 
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ومن حسسن حظها أنها ماتت ت فاط رنما كان مصيرها غياهب السجن 
أو حبل” المشنقة ). 

فاحتشةن وجه ( أوليشر ) عند معاعه هذا الكلام- ٠‏ ونهض عن كره ببرحة 
وانقض” 1 ارجه وأسكة بن عله 3 غك يور وعدا عنيفً 0 م 


صفعه صفعة” ا على وجهه طرحته لاد على الأرض 1 


أما كيق تحول و أوليقر » الدأمتث الأخلاق + الرقق الشهائل + 
الوديع الفؤاد إلى أسك دور يريك أن يفتك بغرعه ٠»‏ فلا يصعب 
إدراكه » فإن تقديسه لذكرى آم 1 تلاك الذكرى عن مطعن 
كل ء عايث ٠‏ غامز ٠‏ قد تفخ فى قلبه الصغير روحًا من الهّوة والشسجاعتة 
عايكةه 07 خصمه . وتطلتع « نوح ح » إلى « أوليقر» فلاح له الغ فى 
عينيه ٠‏ فأخذ يزعق ويصيح : 

١‏ الغياث . . . المعونة . . نقذ ونى من ارم . . أَنّقذ وى من 
القاتل.. يج * قرلوت 1 سيدئ ١‏ سدق !لفن أصيك ”أرق * 
بالحنون . . إنه يهم بقتلى . 06 ”ششيرلوت "...». 

وكانت ربّة" الحانوت والحادمة و شرلوت» قد عادتا من بعض شأنهماء 
فسمعتا الصياح » فهدرعتا إلى المطبخ» وهاهما أن ثريا « نوحًا » منطرحتًا 
إلى الأرض و( أوليقر » واقفًا له بالمرصاد » فهجمتا على « أوليقر ( 
وطوقتسَاه بأذرعهما أولا”» ثم كالتا له الضربات الأليمة» فتشجتع « نوح» 
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صصح حّ 


1-25 
ةا اللاي 


!! 
1 


١ 


اك 


و 


ونهض هو أيضًا يكيل الرفس والركل للغلام الصغير . 

وأمرت ربة الحانوت « أوليشر » بأن يببى ف المطبخ » وخرجت هى 
والحادمة و « نوح » إلى الحانوت » وأقفلت باب المطبخ » فا كادت 
- ع - .- 5 
لسار يح قليلا حى قالت : 

تو والآن ما العمل يا شزلوت» © فلبق:ق انوت وجل" ميا 
من بطش هذا الغلام . . . وزوجى لن يعود قريبنًا . . . أندعو رجال 
الشرطة ؟ » فقالت « شرلوت ) : 

ولا أميل إلى دعوة رجال الشدّرطة ٠‏ وإتما أوثر أن ندعو موظف 
الملجأ الذى جاعنا بهذا الغلام » فهو كفيل بتأديبه ... ثم ماذا لو انتظرنا 
سيدى زوجك ليرى رأيه فى هذا الغلام ؟ » فقالت ربة الحانوت : 

- 0 نعم المشورة' مشورتاك » فنحن الآن آمدون شرالغلام ما دام 
محبوسسًا فى المطبخ » ولسوف أقترح على زوجى أن يعيده إلى الماجأ الذى 
جاء منه » فحال أن نرك بيننا ولداً ل مثاه » . 

وهبط المساء” ولم يعد" صاحب الحانوت» فأغاقت زوجته الد كتان» 
وانصرفت هى و١‏ نوح » والخادمة . وكان « أوليشر » قد استمع إلى 
حديثهم » وعرف أنه لن يطلع عليه الصباح حى يعود” إلى الماجأ » وبرج 
إلى شنظف العيش والخوع » فاسود ت الدنيا فى عينيه بعد أن كانت قد 


ف 


3 ولاو 5 3 0-2 5 
بدات تيتني له قليلا 4 ودوفر له رزفه من خلال التدوابيت ود ذن ال مون 4 
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وغسَاسب عليه الحوف فاستسلم إلى البكاء . وعلى حين فجأة » دار فى ختاعده 
خاطر” ارتاح له » فش إلى باب المطبخ » وطنفق” يعالحه حى انفتح » 
ومضى منه إلى حيث يضع ملابسه + فلفتها فى صرته المعهودة » ثم حمل 
الصرّة: وتلمسّس طريقه إلى باب الحانوت » فشد الاج » وفتح الباب » 
وخرج إلى فضاء الله الواسع » وقد عزم على مغادرة المدينة إلى حيث توصله 
قدماه » فراراً من ضرب أهل الحانوت وقسوة رجال الملجأ . 


كانت الليلة” مظلمة باردة » ونجوم' السماء مختفية غائرة » فشى 
« أوليشر ) نحو ساعتين مبتعداً ما أمكنه الابتعاد عن الحى الذى عاش فيه 
عدا ةأشهرين عل وحة اللتقدر يت 4 زمر ف شرا إخنق الدائق العامة 
فدخلها واستلى إلىمقعد من مقاعدها الحشبية» واتتمخذ من صر ته وسادة” 
له » وقرر فيا بينه وبين نفسه أن يقضى ليلته فى ذلك المقعد » ويستأنف 
المسير فى الصباح . 


ول يكد الفجر يلوح بوجهه الوردئ » حتى نهض صاحبمنا الصغير 
من غسفدوته » فحمل صرته وتابع سيره ترقا الأزقة والشوارع ؛ فبلغ بعد 
ساعات الطريق العام ع فشى فيه ساعات أخرى » ثم أدركه التتعب 
والخوع » فجاس فوق حجر من الأحجار على حافة الطريق » يتبلع 
بكسرة من الحبز كان قد حملها معه » ولاحت له فوق الحجر الخالس 
عليه لافتة تشير إلى أنه على بعد أربعين ميلا" من ( لندن )اع فعزم أن 
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بجعلها خاتمة مطافه 

وعد أن اسيراح قليلا” » وأسكتت عصافير بطنه له الجرز » 
نهض بجد” فى السير بلا مسال ولا كلل » حتى أدركه المساء فعرّج على 
بعض المزارع » واستلى عند كومة من الحشائش ونام نوما عميقما . 

واستيقظ فى الصباح © وتابع سيره إلى الوجهة الى تخيرها » 
فوصل بعد قليل إلى مدينة صغيرة » فدخلها واجتاز شوارعها ودروبها 2 
وانتهى به المطاف إلى شارعر كبير فيها » فأخذ يول فيه ويتفترج على 
حوانيته ودكاكينه » فلمح على الرّصيف الآخر من الشارع غلامًا فى 
مثل عمره يطيل النظر إليه ويتبعه عن يعلد » ثم رآه قد اجتاز عرض 
الشارع ٠‏ وجاء إليه وحيناه وقال : 

( ماذا بك أيها الرفيق ؟ يلوح لى اناك غريبٌ عن هذه المديئة ) 

فحملق فيه « أوليقر » فرآه لاما شنيع المنظر قتذدر الشسياب » قد 
امال قبع إن أذنه الييمبى حبى [ لتكاد” تع . ووضع يديه فى جيبى سرواله » 
وطو بمشلمخ بأفهٍ شأن كبار الرحاك ٠‏ فرد ( أوايقر» على نحيته 
والدمع يكاد يطفر' من عينيه وقال : 

١ -‏ إفى متعب جائع » وقد قمت برحلة طويلة » . فقَال الغلام: 

ولا بأس علياك تعال معى . 

وقاده الغلام إلى بعض الأزقئة المتفرعة على الشتارع الكبير » وأدخله 
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0 ممما حقير المظهر 04 وطلب له رغيفا كييراً من الجر 4 وقطعة 
إضافية” من اللحم المسدآد 3 فانكب « أوليقر » يلتهم الحم والحز التهامساء 
فلم فرغ من تلك المأدبة الفاحرة . قال له الغلام الغريب : 
5 أذاهب أنت إلى ” لندن “ ؟ » فقال « أوليقر : 
ونع » . فقال الغريب : 
9 1 50 
و ألديك فيها مسكن يؤويات ؟ » فقال « أوليقر » : 
و كلا » . فقال الغريب : 
قر أتحدل” 1 من النقود ؟ ) ذال « أوليشر : 
دوكلا » . فقال الغريب : 
« اعتمد على" واطمكن بألا”. . . فأنا ذاهب” إلى ”لندن” » ولف 
لأعرف فيها شيخ وقوراً يرضى أن يستضيفك عنده بلا مُقسابل » إذا 
. قسَدمسك إليه أحد معارفه » وسأقوم بهذه المهمة . . ولعله بعد أيام قلائل 
جد لك عماد” ترتزق ماه فتحسن حالك . 
ومشى الغلامان فى طريقهما إلى « لندن » وكلاما جد «١‏ أوليشر» 
فى سيره استمهله رفيقه » وأنهى إليه أنه لا يبغى الوصول إلى « لندن » قبل 
منتصف الليل » فكان له ما أراد » وبلغ الغلامان العاصمة فى الوقت 
الذى حداده دلت م الغريب » فلحظ رأ وليمّر » أن رفيقته يقوده قَْ 
أزقة لم 1 قط قل رمنهاء ولا أحقدر من بيوتهاء وأن الزقاق الضيق الل 
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وصلا إليه » يبعث فى النفس الكراهية والحوف » فقد شاهد فيه على 
أبواب المنازل رجالا" ونساء » يتقاذفون بالشتائم - سكارى » هسم أن 
يغافل رفيقه ويهرب من تلك البؤرة » ولكن سبق" السيف العتذ'ل »فى 
اللحظة الي كانت تراوده فكرة” اهرب » د فسع رفيقه ( جاك ) بيده اليمى 
ياف أحد المدازل. +" وأفسلك. يدو أوليقر + «السيرف > وشفظيا مما 
عتبة الباب إلى رواق ار » وطفق « جاك » يصفر صفيراً 0 
ولاح على الأثر شخص” يحمل” فى بده مصباحًا » فأنار الرواق المفضى 
إلى سلم المذزل وقال : 

« من هذا الذى فى صحيتاك يا ” جاك “؟ ) فقال « جاك » : 

( عضو جديد يا ” شرلو“ . فقال « شراو » وكان غلامًا ف مثل 
عمر « جاك ») 

عن وخ أين قدام ؟) فقال وجاك » : 

دمن بلاد السذ اج البلهاء ! هل الشيخ ” فاجن “ هنا ؟ » 

1-7 أجل . إنه يرتب المناديل . هيا أقتبلا 0. 

وعاد « شراو ) بمصباحه إلى حيث كان » وصعد (« جاك ) السلم وهو 
لقره ترات و أرقيشر وى راتفا ننه إلى غزنة قذره يفيينها قذيل دل + 
وقد جلس فيها إلى مائدة الطعام يهودئ عجوز» متجعد الحدين بشع 
القميات + كنت النححة والشعر 


>> ©6666 6666© 5 << < << < 9 << <<< <<<: 


حاف و أوا وليقّر ) واضطرب »© ولام نفسه على أنه انساق غير عامد 
إلى تلك البؤرة الى لا تبعث على الارتياح » وأجال طرفه فى أنحاء ل 
فرأى فى صدرها عددة أفرشة مدت على الأرض فراش سب فراش » 
ورأى فى إحدى الزوايا مجموعة من المناديل» تراكم بعضها فوق بعض » 
ذهل وندم » وانتشله من ذهوله وندمه صوت « جاك ») يقول : 

د( أقدام لكما صديى “اراق تست ا 

فضحك اليهودى العجوز ضحاك القردة وقال : 

ب و يسرّنا أن نراك برننا يااسيد * أوليقر * . . . تعال قاسمنا الطعام » 
فلا بد أنك جائع . افأسسحنًا للضيف ف المكان . . . » 

وأهاب انوع بالغلام « أوليقر » فجاس إلى المائدة وهو لا يعى 
ما يفعل ) وأخذ بتلع اللقمة تلو الأخخرى 2 قدم له البهودى كأسًا من 
الحمر » وطلب إليه.آن يشربها جرعة” واحدة ل : وارمى بعد قليل 
إلى فرا 1 من الأفرشة » واستغرق 2 مات عميق . 
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صحا ( أوليشر 2 صياح الوم التاللى من رقاد ٠‏ وكانت الضحى قد 


ضربت أطنابها » فأدار نظراته فى أنحاء الغرفة » وعيناه شبه مغمضتين . 
فلم جل فيها إلا اليهودى اجوز » وقد جلس إلى ا وضع عليها 
فنجاذًا كبيراً من القهوة يرشف منه ذلك الشراب الأسود جرعة بعد جرعة. 

ورآه بعد قليل قد مسد إلى الصفير والتغنى بكلمات متةقطعة » هم سمعه 
يناديه باسمه فلم يجب« أوليشر» النداء » فالنوم كان لايزال عالقا بأهدابه » 
ولا أيقن العجوز أن ١‏ أوليقر » غير صاح ٠»‏ نهض إلى خزانة محفورة فى 
قلب الائط . ففتحها وأخرج من بعص اورجه السرية » عنابة كبيرة 
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ركزها إلى المائدة وطسفق يقاب محتواها بين أصابعه » وعيناه تقد محان 
بشسرر الحشع والحذار . 
00 ا 00 ٠.‏ 001 0 
وحدآق > «أوليقر ) من ثنايا جفونه فى ذل كالذى يةلبه اليهودى العجوز 
ىه ل 2 3 ع 0 

بين يديه » فإذا هو ساعات من الذ هسب مختلفة الأحجام والأشكال . 
وخواتم” ومشابك” . وأسورة” من الذ هسب المرصع بالآلماس » إلى غير ذلك 
من الل والحواهر الى لم تقع عين « أوليقر » عليها قط قبل ذلك اليوم : 

تقل «١‏ أوليقر » فى فراشه » فاضطرب اليهودى اضطرابًا شديداً : 
ع 5 5 5 000 00 
وأعاد الجواهر إلى عابتها بسرعة البرق الحاطف . م وضع العلبة فى درجها 
السَرّى من الحزانة » وأمسك بسكين كبيرة ماضية الشفئرتين ٠‏ واستعد” 
للدفاع عن كنزه » متوقعنًا أن ينْفتح عليه باب الغرفة » ويدخل منه اللص 
لطامع فى ثروته» ولكنه أدرك فى الحال أن ليس ف الدار غر يب مغتصب » 
فاستدار إلى « أوليقر » فرآه قد استيقظ وإن لم ينهض من فراشه » فقال 
له حانقنًا مغضيًا : 

وماذا تريد أيها الوّقح ؟ لماذا كنت ترقببى ؟ ماذا رأيت ؟ 
أجب على الفور وإلا فقدت الحياة ! » . 

فقال « أوليقر » فى داعة ورقّة » بعد أن نهض من فراشه : 

- «لم أستطع النوم أكبر مما نمت يا سيدى » وعذراً إذا أنا أزعجتك” 
وأثقلت علياك ! » 
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فأعاد اليهودى العجوز السكتين إلى موضعها » واستعاد لهجته العادية) 
وتظاهر أنه إنما كان يعْبسَث بالسكين ليس إلا . . . فاقترب من ١‏ أوليقر» 
وقال له : 

-«إتما أردت أن أخيفك يا عزيزى » فإذا بك فى شجاع 
يا ” أوليشر “ ولكن قل لى : أرأيت شيئًا مما تحويه العلبة؟» فقّال « أوليقر» : 

واتخر يا نيدىئ . 

فاصفر وجه اليهودئ العجوز وصمت قليلا” ثم قال : 

( إنها ثروت . . . إنها الثروة الى سأعتمد عليها عندما أطعن فى 
السن » وأبلغ من الكبر عتينا . . . يقولون إنى شحيح بخيل ولكن مكثره” 
أخحاك لا سطيل ). 

وسمع عندئذ وقع أقدام على السام » وما هى إلا لحظات حتى دخل 
الغرفة الغلامان « جاك » و« شرلو» فدعاهما اليهودى العجوز لتناول طعام 
الإفطار: وقبل أن يجلس القادمان إلى المائدة قال لهما العجوز : 

: لعلكما ذهبما إلى العمل وعنّد"تما منه بصيدئمين!) فقال «جاك»‎ ١ 

« عدت بمحفظتين منتفختين بأوراق النقد وهاكهما » . 

- « إنك بطل عظم الاباك “ع وايتنيا ” قزلر “اذا عدت + 
فقال « شرلو » : 

- « بمجموعة من المناديل الثمينة » . وأخرجها من جيوبه . 
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11 ا‎ ١ 
1 
لل 5 اللا ب‎ | 6 ١ 


١ -‏ نعم أيها العاملالنشيط» . وأدار العجوز نظره إلى المناديلثم قال : 


« إنها كلها مطرزة بأسماء من كان يحملها . . . عب دارع 3 


الأسهاء بإدرة رفيعة » وسنعامم 3 اوليك كيف يقوم بهذا العمل )1 . 


وجلسوا جميعًا بتناولون طعام الإفطار » ولا فرغوا منه شهد « أوليقر » 
اليهودى العجوز والغلامين يقومون معدا بحركات غريبة مضحكة » فقد 
رأى العجون يضع عدابة من علب لُفافات الدخان فى أحد جيوب سرواله» 
ويضع محفظة” فى جيب آخرء ثم رآه يضع فى جيب صداره ساعة” مر بوطة 
سلسلة ء اسل" عن دهشة « أوايقر ) عندما شاهد العجوز قد اعتمد 
على عضا » وأخذ يول" متسكدّعنًا فى جوانب الغرفة » ا الناس 
الذين يعشون ف الفسراوع ٠‏ ولا عمل لم إلا الفرجة والتنزه » فتارة” 5 
شف أمام الموقد » وتارة أخرى أمام الباب » يحيل نظره فيه كأنه واجهة 
حانوت من الحوانيت» وطوراً ثالكا كان يتفقّد جيو به من يخشى اللصوص 
والنشسالين » وكانت حركاته تلك من الغرابة بحيث أضحكت ١‏ أوليشر » 
وكاد يستلى 0 قسنهاه من شدة الضّحك . وكان الغلامان يتبعانه عن 
كسب »ء وكانا كلما التفت العجوز إلى الوراء تواريا عن نظره بخفّة 
ورشاقة )» حى تقدام أحد الغلامين منه» وداس ‏ على رجله » فى حين 


اس 5-2 


صدمه الآخمر من االحلف 1 ل ف ترد :لفرت كان 00 
فققد كل ما فى جيوبه : من علْبة الدأخان والمحفظة والساعة » حى المنديل 
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ار مؤلاء الثلاثة هذه المسرحية مسكنى وثلاث ورباع 
و١‏ أوليقر ) تتنازعه من ذلك المنظر عوامل الفّحك والد هش 1 

0 هم على هذه الحال » وفدت عليهم كناك قَْ مقتبل العمر » 
تدعى إحداهما ( بتسبى » والأخرى ١‏ نانسى » فأكلتا وشربتا ثم زودهما 
اليهودى العجوز ببعض المال » فانصرةتا ومعهما الغلام و جاك » فالتفغت 
العجوز إلى « أوليقر » وقال له : 

( لقد ذههوا يتنرّهون وبمرحون » . فقال « أوليشر » : 

١ -‏ أفرَغوا يا سيدى من عملهم ى هذا اليوم ؟ » فقال العجوز : 

« أجل . ولكن إذا عرض طم فى أثناء مرحهم عمل" جديد » فلن 
بات عن القيام به » . فلم يفهم الغلام المسكين شيئنًا من هذه الأحاجى 
بم سمع العجوز يقول له : 

١‏ تعال أعلشمك كيف تنزع الأسماء من المناديل . . وذ" هذا 
الشان جزاء مقد مما على عملاك . » فأذ'عمن الغلام لأمر العجوز وانكب 
على حمله بهمة ونشاط » ولم يخامره أى شاك من الشكوك . . . وبق 
١‏ أوليشر » عدة أيام لايغادر المنزل » أو لايسسْمسَح له بمغادرة المنزل » حهى 
ضاف صدره واشتاق إلى الهرية والفضاء الواسع » وكان اليهودى العجوز 
قد عهد إليه فى ذزع الأسماء من كمية كبيرة من المناديل » لم يدر 
« اوليشر » من أبن تهبط عليهم » وكان قد أشركه أيضًا فى اللعبة 
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دعوت هشدبي 


الى يلعبونها فى صباح كل يوم » قتوسم فيه الجير » وقسداره قسداره من 
الذكاء والمهارة . 

سمح العجوزذات يوم للغلام «أوليقر» بالحروج فى صحبة وجاك ) 
و« شراو» فسّرً سروراً لامزيد عليه » وعال" النفس بأن يذهبا به إلى 
عمل يعمله وهو حر طليق » ويكسب منه رزقه الشريف . 

و « أوليشر » من المازل يحرط به و جاك » و «١‏ شراو » فسارا به 
من شارع إلى شارع » ومن زقاق إلى زقاق » وهو لايدرى إلى أبن ينتهى 
بهم الطاف > زلقك كافية أولشر ‏ يرك رفيقيه » على ما به من شوق إلى 
الجحرية » والتمتع برؤية الناس والدكا كين والمنازل» ويعود إلى المازل فراراً 
ثما يقّومان به من أعمال دنيئة » لاترذضى بها النفس الشريفة » فقد رآهما 
لا يمران ببائع ثمار » أو ذكان بدال » إلا نشلا بعض العار أو بعض 
الأطعمة وملا بها جيوبهما . وبيها هو يفكر فى أمره وأمرهما إذ سمع 
« جاك » يرقص طريًا ف الشارع ويقول مخاطبنًا « أوليقر ) : 

« أترى ذلك الرجل الواقف تجاه تلك المكتبة على الرصيف المقابل 
من الشارع ؟ ) فقال « أوليقر » : 

« نعم أرا أراه » . فقال « جاك » : 

( إننا سنداعبه مداعبة” لطيفة ! » » وعقب « شرلو » : 

نز لصيل غ13 © 

فلم يفهم « أوليشر » من هذا الحديث شيشاء وقبل أن يستوضح رفيقيه 
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0 : كلامهما » رآهما اجتازا عرض الشارع » وذهبا يقفان وراء ذلك 
البجل الذى أشارا إليه »وكان قد تناول كتابًا من الكتب المعروضة فى 
واجهة المكتبة المكشوفة » وشرع يطالعه بشغف ومتعة » فلحق « أوليقر ) 
برفيقيه حى كاد يقرب منهما » ولكنه رفك ايد فى مكانه 0-6 منه 
ولايتحرك» ذلك أنه وقعت عينه على ما فعلاء فاشهأزت نفسه أيسما اشمئزاز . 


رأى: جاك » يمد" يده إلى جيب الرجل » ويسحب منه حافظة نقوده» 
ويرى بها إلى « شراو » ثم يتوارى اللصان فى منعطف من المنعطفات 
ويطا سيقانهما لاريح » فانكشف فى تلك اللحظة لغلامنا المسكين 
- تلك العلبة » وما حوت من ساعات وخوام وجواهر » بل انجلى لعينيه 
سر ياة الى نحياها ذلك اليهودى العجوز وأعوانه من الصرية والفتيات » 
فوقتف مسمراً فى موضعه » وهو أشد ما يكون ذهرل” ١‏ واحتقاراً » 
فأطلق هو أيضًا مناقيه للريح » دون أن يعى ما يفعل » وشاء القدر أن 
يتفقّد الرجل محفظته فى تلك اللحظة فلا يجدها » وأن يرى «١‏ أوليقر » 
يجرى عنتهى قوته + فوثق بأنه السارق فجرى خلفه والكتا فى يده وهو 
يصيح : « اللص . أدركوا اللص . اقبضوا على اللص » . فركض كل 
من سيمع نداء الاستغاثة » وما هى إلا دقائق قلياة حى أدرك الراكضون 
« أوليقر ) وقبضوا عليه . 


8 ال-2 0 
وأسحق الرجل الى عليه بجماعة الراكضين » وأخذته الشفمة بذلك 


25ج جو ١‏ 


27 
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الغلام البهى الطلعة » 6 البرىء النظرات » المرتجف من الحوف» فنهم 
أن يطرح عليه بعض الأسئلة » ولكن شرطى الحى كان أسبق منه إليه 3 
فأمسك بتلابيب « أوليشر » يريد أن يسوقه إلى مخفر الشرطة » فتطلع إليه 
« أوليقر ) بخائفًا متوسلا وقال : 

و لست أنا يا سيدى. . . إنهما غلامان آخران . . . صد قابى 
يا سيدى . . . لابد أن يكونا غير بعيدين من هنا ) . فلم يسحفيل الشرطى 
يكلام 0 أوليشر ) البرىء » وساقه إلى الخفر » ومشى معه الرجل صاحب 
وصلوا إلى الخفر » تلقاهم رئيس الشرطة وقال متسائلاة” : 

: ماذا حدث ؟ ) فقال الشرطى وهو يشير إلى « أوليقر‎ (١ 

و نشّال” صغير قبضت عليه يا سيدى الرئيس .! فقد نشل محفظة 
نقود هذا السيد » . فقال الرجل ييخاطب رئيس الشرطة : 

-. :على أفى لا أقطعع بأنه هو السارق يا سيدى الرئيس 0 ولعله من 
وعوضى على الله عما فقدت من نقود » . فقال رئيس الشرطة : 

دلا يغرنّك يا سيدى هذه البراءة والسذاجة الى يتظاهر بها هذا 


الغلام » فالعدل يجب أن يجرى مجراه » . ثم أمر رئيس الشرطة بأن يساق 
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الغلام إلى قاضى التحقيق » وطلب من الرجل الى عليه أن يذهب 
هو أبفًا إلى قاضى التحقيق ليندالى أقواله كشاهد ف الحادث » فضى 
هؤلاء جميعًا إلى القاضى » ووجه إليهم الأسئلة اللازمة » ومال إل كاتب 
الحلنة وظلب إليْه أن ينعد" نض" حك على العلام بحبسه ثلاثة أشهرمع 
الشغل > فأعتدة كاتب الخلسة الحكي" المطلوب . وهم بالنطق به » ولكن 
حال دن :ذلك تخزل رجل مهرول إلى قاعة الحلسة وهو يصيح بأعلى صوته : 

- «على رسلكم يا قوم ! فهذا الغلام ليس السارق ! ) 

فتطائّع إلبه قاضى التحقيق مدهوشً من تدخ هذا الغريب» فقطع 
عليه البجل دهشته حين قال : 

«أنا صاحب المكتية التى: كان السيد واقفمًا إلى واجهتها » يقيلب 
في أمامه من كتب » فرأيت ثلاثة غلمان » ومنهم هذا الغلام يتسكعون 
على الرصيف المقابل لمكتبتى » ثم رأيت اثنين منهم غير هذا الغلام يقتربان 
من السيد الذى كان مشغولا” بالقراءة » وينشل واحد" منهما حفظة نقوده» 
ويريى بها إلى زمياه » وبعد ذلك طار الغلامان وتواريا عن الأنظار » 
ورأيت كذلك الدهشة الى ارتسمت على وجه هذا الغلام الذى قبضم 
عليه ») . فقال له القاضى : 

« ولاذا تأخرت فى الىء والإد'لاء بأقوالك ؟ ) 

1-5 ُ أجد" أحدا كل إليه حراسة المكتبة » فجميع الناس كانوا 
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قد جروا وراء السارق » وحالما عترت على أحد يقوم بتلك الحراسة , 
صرعت إليك يا سيدى القاضى » . 

وصمت القاضى برهة ثم نطق ببراءة الغلام » فخرج الناس من قاعة 
الحلسة . وما كاد « أوليقر » يغادر القاعة إلى صّحن البناء » حبى سقط 
مغشينًا غليه » فسارع إليه صاحب المحفظة المفقودة يمقيله من سقطته » 
فرآه فاقد الوَعلى فطلب قليلا من الماء » فرشه به على وجهه حبى استفاق 
ولا ترس الرجل فى وجه « أوليقر » مليًا قال فى نفسه : 

و ربنّاه إن هذا الوجه غير غريب على » فأين رأيته” قبل اليوم؟ ») 

وبدا الرجل يستعرض فق ذهنه وجوه من عرف ويعرف من الناس » 
وله ثبى ء من الشبه مم د الفلام » فلم يتوصّل إلى العثور فى لوح خخياله 
على الشبيه » ثم ضيق حللقة التشبيه » وكاد يرى قف وجه الغلام وجه 
شمن كان فيا مضى ييا إلى فؤاده » ولكنه طرد هذه الفكرة من 
مخيلته » وغاد يعتى بالغلام » فأنهضه وحمله إلى 00 
الأجرة» وسار به إلى منزله . وهناك أمر مدبّرة المذزل بإعداد سرير للغلام» 
فوّضع فيه وراح فى غيبوبة من الحمى . 

مكث «١‏ أوليقر ) مداة أسبوع طر بخ خض ا لالبعى جرت مد 
حوله » حبى إذا فارقته اي ودب ' إليه عه شينا فشيكا » تساءل 
ذات صباح قائلا” : 
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حا آين أنا ؟ ومن ذا الذي جاء لى إلى هذا المكان ؟ » 

فسمع و سيدةٍ طاعنةٍ فى السن كانت جالسة قريبة منه تقول له : 

- لا تكلم يا ولدى ولا تتحرك كثيراً » فالمرض قد يعاودك . . . 
هذه وصية الطبيب الذى داواك . . . إذك هنا فى منزل السيد © براون > 
وهويك شفيق رحم . إنه الآن غائب عن المذزل » سوف يسره ١‏ مبى 
عاد » أن يراك فى صحة جيدة ») . 

فشكرها « أوليقر » كل الشكر » وأطنب فى شكره وأَسْهتب حين 
جاءته بقدح من الشراب المنعش فشربه مسروراً . 

وف مساء ذلك الوم جاءته بقسصعة مملوءة من اللسياء السسّاخن اللذيذ» 
وإلى جانبها إناء مماوء كذاك بذلك الحساء » فنظر « أوليشر » إلى القصعة 
والإناء » وقدر أن الحساء الذى فيهما يكى ثلاتمائة فقير من أمثاله » 
فشرب الحساء مريئًا » وأكل هنيئًا من كان مع الحساء من خضر ولم 
الدتجاج » هذا والمدبرة العجو ز هانئة مسرورة بإقبال « أوليشر» على الطعام 
بشهوة ورغبة» ثم رأته يحد“ق طويلا إلى صورة زيتية كبيرة » معلّقة .على 
الحائط فقالت له + 

- « أتحب التصوير الزيتى يا عزيزى ؟ » فقال « أوليشر » : 

اناولست أدرى يا سيدق » فقلما رأيت مثل هذه الألواح فى 

حياق »غير أن وجه الفتاة المرسومة فى هذا اللوح يبدولى أنه ع امال 
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والحنان » فهلتشبه أحداًفى أسرة هذه الدار ياسيدتى؟ فقالت المديسرةالعجوز : 

ولا يا عزيزى » . فقال « أوليقر » : 

- ( إن عينيها تفصحان عنالكابة: ويختيئّل” إلى" أنها تحداق إلى" 
ورك أن تكلمى » . فقالت الملديرة : 

ولا تجهد نفسلك فما لا طائل تحته يا ولدى . . . ») 

وفى هذه اللحظة دخل اه « براون » واقترب من سر ير « أوليقر) 
ا عن صحته فقال له ١‏ أوليقر )6 : 

جهو أرضو آل تكرك: -عبتاء نمو “اشع 61 ففستاكت - السد 
١‏ براون » ولاحت منه التفاتة إلى صورة الفتاة المعلنّقة على الحائط ثُم وزع 
نظراتة ببنها وبين ف أولرق رن وققال حاطب مدبرة المترل+ 

ويا لله من هذا الشمّبه الغريب !... » ثم انصرف مسرعدًا فقد 
حرّكت الصورة فى نفسه لواعج الشسجون . 
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عاد « جاك » و 


532 


اثنين لا ثالث لما » احتدم غيظًا وصاح فيهما قائلا” : 


)0 شرلاو ( إلى مذزل اليهودى العجوز 4 فاما رآهما 


ل( أين 7 أولير 0 _ 
فجدزع الغلامان من منظر ذلك الوحش الحاحظ العينين » والتَزما 
الصمت » فانقض اليهودى العجوز على « جاك ») وأم.ك بتلابيبه وقال : 
( ماذا جرى له ؟2 فال « جاك ») وقد استرد بعض وقاحته وشجاعته : 
-«لقد وقع فى الفخ . . . ولكن هلا تركتى أتنفئّس ؟ !)2 . 
فدوى صوت العجوز هائجا مزعراً وهو يقول : 


١‏ أينها الشى” . ا 
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وقبل أن يتم كامته» فستح باب الغرفة وسمع عوك يرف قر 
دما هذا الرزعْد القاصف فى هذه الغرفة ؟ ! » 
وكان المتكلم الداخل على هؤلاء الناس » رجلا" فى عنشسفوان الرجولة » 
يبلغ الخامسة والثلاثين من العمر » ويدل” مظهره على اللسبث والإنم 
والإجرام > فال له اليهودى العجوز وهو يرتجف : 
ب ( فض من صوتك يا”سيك“وانتظر نايخبرك”جاك” بما حدث». 
فروى « جاك » على طريقته قصّة « أوليقر » وقصة القبض عليه » 
فقَال اليهودئ العجوز : 
١‏ وأخشى ما أخشاه أن يكشف أمْرنا » ويثير لنا المشاككل ! » 
فقال « سيلك ») فى ابثسامة خييثة : 
ب قد يكن ذلك , .ها أنث ذا قد بدات ضلق” بالعرله يااعزيزئ 
” فاجن “ » فقال العجوز : 
١ -‏ إن وقوعى فى الشرك قد يجحرّك إليه يا عزيزى” سيك “ » فلو 
عثرنت جرائمك لما كان مصيرك إلا السجن المؤبد أو حبل المشنقة » . 
فتطاير الشرر من عينى « سياك » » ويسم الصّمت على امجتمعين 
بضع دقائق » فقطع « سياك » حبل ذلك الصمت وقال : 
« يهممنا أن نعرف أولا” ماذا حدث ف مخفر الشرطة » وأين الغلام 
الآنع». 
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فأمّن” اليهودئ العجوز على هذا الرأى» وأخذ يفكر فيمن يقوم 
بهل المهمة + فتيسم لما رأى باب الغرفة يفتح وتدخل منه 5 0 
كان « أوليشر » قد رآهما فى ذلك الوكر ٍ فبعل الوعة والوعيد رضيت الفتاة 
, نانسى ( أن تقوم بتللك المهمة » فرفد ها اليهودى العجوز يبعصس امال 
على سبيل المكافأة فحيّت الحضور وغابت ساعة أو ساعتين » ويجعت 
تخبرهم بتفاصيل ما جرى للغلام « أوليفر » » وكيف خرج من 2 
الشرطة وهو مغمى عليه 3 حمله صاحب المحفظة 4 وليس من يعلم أين 
يقطن هذا الرجل . 

فطار صواب اليهودئ العجوز » وقام يبوزع بعض المال على أفراد 

- ع 

عصابته » وطلب إليهم أن ينصرفوا جميعما » ويجد وا فى البحث عن الغلام 
« أولير » » وأوصاهم أن يذهيوا به عندما يجدونه إلى المسكن الثالى » 
أما هو فسيكون فى الحانة التى تعوّد أن يترد"د عليها » فإن اتفق أن كانوا 
فى حاجة إليه فليقصدوه فى تلات الحانة . 


انقضى ذلك الوم على غير طائل » فا استطاع أحد من أفراد 
العصابة أن يعرف مقر الغلام « أوليقر » » وانقضت بعد ذلك أيام كثيرة 
فا أجدى البحثُ عن الغلام فتديلا”» حى جاءت الفتاة « نانسى » ذات 
مساء » وأنهت إلى رفقائها بالنبأ العظم الذى وقفت عليهء فقد عرفت منزل 
اليجل الذى سرق « جاك » محفظته » وعرفت اسمه فهو يدعى «١‏ برأون ») » 
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6 كذلك أن « أوليقر » مق ف منزل .البجل ٠»‏ وأنه قضى نحواً 

من أسبوع رع الفراشن عاق ك رابع لبهي ؛ وأنه الآن قد تمائل” 
للشفاء ) فهو هاى” سعيد فى ضيافة السيد « براون ») ول 2 أنحاء المذزل 
تار لحان فى الشديقة وت بدنعد بر فا" ترك عقا يه قاتقة :2 وتوف لذ 
أشهى ألوان الغذاء » وتكسوه بأجود الملابس . 


فرح اليهودئ العجوز لدى سّاعه هذه الأنباء » فن السسهل الآن وقد 
عرفوا مقر الغلام » أن يتصيئّدوا الفرص لاختطافه» والعدؤدة به إلى وكترهم 
القسذر : 

وبحثت العصابة” فى أمر ختطف الغلام » فعهدت فيه إلى الفتاة 
« تانسى » وطلبت إلى « سيك » أن بناعذها ف :هذه المهمة » فأذ عن 
كل منهما للأمر » واتَفْقا معنا على تدبير الحطّة المحكمة فى هذا السبيل» 
وأوضاعيا اليهودئ العجوز بأن يذهيا بالغلام إلى المذزل الثانى . فسوف 
يتخذه هو والعصابة ا له حبى نجدا الغلام ٠»‏ وسوف يوزع وقته بين 
ذلك المنزل والحانة البى برها على غيرها من الحانات . 

ومنذ صباح اليوم التالى » بدأت الفتاة « نانسى » والمى « سيك » 
يدوران حول منزل السيد « براون » » وحول الحديقة المحيطة به » لعليّهما 
يريان الغلام ق ساعة من الساعات وحيدا الحديقة » فيصيداه صيد” 
الاك » ويطيرا به إلى منزل_اليهودى العجوز . 7 
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0 0 ) » شا وقعت 50 .على ضالتهما 09 3 7 الحديقة 
ال يسيد المزل أو بالسيدة مدبسرته » فحال وجود أحدهما مع 
الغلام دوك تنفيك خطة لحطف تنفيذاً سهلد” هين بغير جلبة ولا ضوضاء . 
وكان « سياتث ) قد صحب معه فى هذه المهمة كلبه المحبوب » وهو كلب 
ضحم م الحشة 3 قبيح الثقار 3 متحفز ووب عند أول إشارة يشير بها 
سيكّده » فكان « سياكث » يدارىما يسساوره من السام والملل » بمداعبة 
كلبه حينًا بعد حين . 
وطالت أيام الترقب والانتظار 4 حى كاد اليأس يدب إلى قلب 
هذين 00 4 وحبى كادا درجعان من مهحتهما بخفى د 2 
فحد” ث عن دهشتهما وفرحهما ولا حرج » حيها شاهدا الغلام” فى أصيل 
5 الأيام يخرج من المازل متأبطًا عدداً من الكتمب » ويركض” ما 
وسعته الرآكض » متوجتهنًا إلى الشارع العمويى» فتفاهما بالإشارة على أن 
7 قليلا” حبى يبتعد عن المازا زل نم بنقضا عليه » فناحيقا به من بعيد دون” 
أن يفقدا أثسره » وهما سائلان النفس : كان الغثلام ؟ وعلام بركض” 
هذا الركض ؟ وإلى أين يجرى بتلك الكتب الى تأبطها ؟ 


وجلية” الم ر أن السيد ٠‏ اراك 6 "كان ربراجع بعض الكتب فى مكتبته 
بالمذزل » فرأى أن يعيد قسمنًا منها إلى صاحب المكتبة البى كان واقفًا 
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إزاء واجهتتهاء يقب أسفارها يوم" سّر قت منه محفظة نقودهءوأن يستبدل 
بها غيرتها » فلما وقف١‏ أوليشر » على رغبة المحسن إليه » أراد أن يوفسر عليه 
عناءء الذّهاب إلى المكتبة » فطلب إليه أن يكلفه أداءء تلك الرسالة » 
ووعده أن يعود من قضاء مهمته أعلجدّل” ما يكون» فقتل السسيند «يراون» 
عرض" الغلام بعل ترد د غير قصير ) لعا شاء أن يمكن ١‏ أوليثر ) من 
استنشاق نسم المدينة » بعد إذ' طال مكلثه فى البيت مريضًا وناقيهنًا . 


وعلى هذا ينا )0 أوليثر (( الكريم املق 3 الطيب القاب 3 الل 
العفو 4 يقاة وكذان اليلد لايزارن 4 را كف إلى ارق نوهو متعيد- أن 
يخدم الرجل الذى رعاه وآواه وعطف عليه » واكن” القدّر القامى كان 


له بالمرصاد 34 68 


3 20 50006 5 1 5 
م يذ را آيية مضيية تتنظرة بعك خ روج من بيت كافله 


وراعيه . 


كان هم « أوليقر » أن عضى إلىمصاحب المكتبة» ويستبدل بالكتب 
الى تأبنطها الكتب الى يرغب السيد « براون » فى الحصول عليها » ويعود 
سريعنًا إلى الرجل الحنون الكريم بما طلب وابتغى » غير أن تلهتفه 
إلى الإسراع : جعلته يخلط بين بعض الأزقة والد روب . فعندما 
اجتاز الشارع الكبير ٠‏ وأراد أن ينعطف منه إلى الطريق المؤدى إلى 
المكتبة الى يقصدها . حتدانه العجلة إلى أن يسلك طريقنًا آخرء أفقضى 
به إلى أزقة ضيقة اكتظلّت فيها المنازل الحقيرة » فدهش وتعجب » وأد رك 
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أنه غيل الطرين 1 فهم” بأن يعود على أعقابه بحثا عن الطريق الصحيح» 
5-0 سر'عان ما شعسر بذ راعين تطوقانه » وصوت ناعم يقول له : 

عل الحبيب ! آميا اع الحريب ! لتك عت عليك بعد طولٍ 
الياب. . . كيف طاوعك قلبلك أن تهجر أملك؛ وتتركها تذارفٌ الدمع 
السّخين على فراقك . . . تتعال معى يا أخى الحبيب إن أمنا سيق 
الفرح ويقعدها بلقائك ! ) 

ستمع « أوليقر » هذا الحديث فا فتهم منه شيا » فأرة” أم” هجرها 
وتركها بعده <زينة” القلب دامعة العين ؟ فاستسدار بعد جهد ومشقة 
ايعرف مسن" هذه الفتاة الى تطوقه بذراعيها » وتحسب أنه 0 فوقع 
بصره على الفتاة « نانسى ») وكانت قد لحت به إلى ذلك الزقاق الضيق » 
بعدما جه منذ خروجه من منزل الس.يد « براون »)» فاضطرب اضطرابنًا 
شديداً » وحاول أن يتملنّص منها وهو يقول : 

١‏ دعيبى يا ” نانسى “ أذهب لشأنى + فإنى مكلف قضاء مهمة 
عاجلة ! » فقالت له وهى تصيح بأعلى صوتها : 1 

- لا . لا أتركك ! إن أممنا ستموت حزنًا على بعادك ! ولكن * 
مااعذه الكت ب الى تحملها ؟ وين أبن نر ايها 19 . . » 

وقب ل أن يجيبها «أوليشر » ع نأسئلتها ء اصطكّت ركبتاه فرعا و رعيًا 
عتداتروت» المي « سيك » وكلبه المتوحش وهو يحاول أن ينقض" عليه 
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ويمزرق ثيابه » فأخذ يصيح خائفناء ويبكى بكاء” مرا . وكان نفرٌ من 
السقئلة والرّعاع »قد تجمعوا حول هؤلاء الثلاثة » فازدادت ١‏ نانسى » 
صياحًا وهى تقول : 

١ -‏ ساعدينى ياقوم على هذا الولد الطائش . . . إنه أخى ولكنه 
قوير ال . . » ثم أشارت إلى « سيك » قائلة : 

جز هذا أغرنا ال عر سلده يجبكم عن موبقات هذا الأرعسن 
اللّعين ! ) وكأنما ثارت الحمية فى نفس « سيك » » فأقبل على الغلام 
يصفعه وهو يقول له : ظ 

- ( إلى المذزل خا الأحمت © وإلا أدبتنك” راتت 6).. 

وصسَد"ق الرعاع المتجمعون تلك الرواية» فعسد وها مهزلة”عائلية» دون 
أن يعلموا ما تنطوى عليه من مأساة » فانصرفوا بعد قليل إلى شؤونهم وهم 
يقولون فيا بيئهم وبين أنفسهم : 

( ماذا على الأخ الأكبر لوأد'ب أخاه الأصغر! » 

وأقلفسر الطريق من السابلة والمارّة » فأيقن « أوليقر) من سوء المصير » 
ووئق” .أن" لا قائدة. درجحئ من الصراخ والاستغاثة ٠‏ فاستسلم أشيئة 
الأقدار» ا « سيك » يقول له مهدداً : 

#ر ضع يلك فى يد” نانسى “وسرمعها البعث تقود ك وسأتبعكما 
عن كلسب » فإن حاولت الهرب أوالشرة بكلمةر » أطلقت عايك كلى 
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الضخم فزقك تمزيقاً . . . أسمعت أينّها الوقح ؟ » فأذ'عسن « أوليقر» 
المسكين اليائس لأوامر ذلك الرجل الغليظ الكتبد ويد يده احرف إل 
« نانسى ) فأمسكت بها » وسارت به فى صمت كن 2 ا زالت تلك 
القافلة تسير منطريق قتذدر إلى طريق أقنذار :ومن تقاقر 1 ضيق إلى زقاق 
أُضيسق » حتّى وصلت بعد نصف ساعة إلى منزل متهد” مم دوعن مظهره 
أنه خال من السسّكان » فطرق ( سيك » الباب ثلاث طرقات » فانفتح 
على الفور» وتقدم « سيلت » إلى الدهليز وهو يصيح : 

(رتحية وسلام ) . 

وماهى إلا وات معدودات حبى برز ز الغلام وجاك » فى الد هليز 
وبيسده مصباح حافت الضوء » فأنار اليل للّادمين » فوصلوا بعد قليل 
إلى غرفة فسبيحة » فهب إلى لقائهم اليهودى العجوز والغلام « شرلو» . 
فرحب أهل البيت بهم ترحيباً جميلا : وكان اليهودى العجوز يفرك يديه 
تارة » ويداعب لحيته تارة أخرى وهو فرح عدم ١‏ أوليقر» . 

وبدأت النكات والدعابات الثقياة تنهال على «أوليشّر » وهو صامت" 
ذاهل » يندب فى نفسه حظته الأنكد الذى عاد فرماه فى غالب أولئكك 
ااوحوش » وكان أكثر ما ير فى صدره حكم السيتد « براون » عليه » 
عندما يرقب عودته فلا يراهء ف.وف يرميه ولا شلك باللحيانة والاحتيال . 

كان « أوليقر » يفكر مثل هذا التفكير النبيل حين أنخذ الغلامان 
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وجاك » و« شرلو» يزعجانه بأقوالهما الغليظة» فن قائل له وهو يتحسس 
ملاسه : 

روك ! أنّى لك هذه البذلة الحميلة ؟! » ومن هازى به ودو 
يشير إلى الكتب الى يتأبطها ويقول : 

١‏ لقد أصبح صانحنا عاًا من العلماء ! هيا حد ثنا عن محتوى 
هذه الكتب » اللهم' إلا" أن تكون قد سرقتها » فلن تسفتقسه فيها شيئًا ! 
هاتها أيها اللص فا شأنك أنت والكتب ؟ ! » 

رهجم عليه وجرتده من تلك الكتب » فارتمى « أوليقر ) عند قدمى 
التهؤدي العيجور وال له متوستلة 4 

١‏ ياسيدى ! إن" هذه الكتب ملك" السيد الكريم النبيل الذى 
آوانى وداوانى » وأطعمبى وكسانى » فبالله عليك إلا" رَجِمَعنتها إليه حى 
لا يظن” 2 الظدون !»2 

وقسهةسه العجو ز ضاحكدًا ساخراً» وضحك معه « سيك » والغلامان» 
وقدمت فى تلك الأثناء الفتاة « بتسبى » من الخارج دون أن تشعر أحداً 
بقدومها لكى يضىء لها الدهليز » فقد كانت متعودة السير فى الظلام » 
فالتفت الحاضرون إليها وستها عليها أن تتقنفل نان اعرف :افا غتدكريا 
١‏ أوليشر» فرصة” ثمينة وطار إلى الباب » وخرج منه وهو يصيح : 

-- «المعونة ! المعونة ! أدركونى ياناس! أغيثونى من هؤلاء الشتياطين ! » 
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وجرى اليهودى العجو ز والغلامان وراء ( أوليشر اوهس « سيك ) بأن 
يُطلق كلبه وراء الهارب » فحالت الفتاة « نانسى » دون ذلك » ووقفت 
بينه وبين الكلب وهى تقول : 

ولام روني الوااوع انعم كر سروه 
الغلام المسكين ! » 

فانقض"« سيك » عليها ودفعها عن الباب دفعة” قوب رمتها فى زاوية 
من زوايا الغرفة » فنهضت تريد أن تثأر لنفسها من « سيك » » ولكن” 
الباب فح فى تلك اللحظة » ودخل منه اليهودئ العجوز والغلامان » وهم 
يدفعون أمامهم « أوليقر » » فنظرت إليه « نانسى » فرأته شاحب الوجه 
مرتجف الأوصال » فاستيقظ فيها الضمير الحىئ » وندمت أشد الندم على 
الحريمة الى ارتكبتها ى إعادة « أوليشر ) إلى هذه البؤرة من الفساد 
واللصوصية . 

ولق د كادت تفقد" وعميها عندما رأت اليهودئ العجوز قد تخلّى قليلاة 
عن «أوليقر » » ومضى إلى بعض الزوايا وعاد منها بعصا غليظة » 
وأهوٌ بها على ١‏ أوليشر» وهو يقول له : 

« أكنت تريد” الهرب فتجمع علينا رجال الشرطة والخيران أينّها 
الحقير ؟ ! » 

فتفادى المسكين الضسربة حيها هجمت ١‏ نانسى » على اليهودى العجوز 
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2 .ع 0 8 4 جاه 
كالدَّؤة فقدت أشبالها » فجردته من عصاة » ورمتها فى الموقد فاشتعلت 
بها النار . وتحفدّر و سيك » ليؤد ب الفتاة « نانسى » فوقفه اليهودى العجوز 
قال : 

©« الل اله و ٠.‏ ع ا 
ودعها فسوف يعود إليها رشدهاء وينقذها منثورة نفسها ومن 
ضوث التصيلة الى تهنف بها ++ 

وأشار العجودٌ إلى الغلام « جاك » أن يقود « أوليشر» إلى بعض الغوف 
٠. '‏ 6 355 ع 04 5 
المظلمة فى المازل » ويقفل عليه الياب ففعل » وراى 0 أوليقر ) فيها فراشا 
مس د]ء فانطرح عليه وهو معنب ممتتقعل” من الغنم” والإعياء » فأخذته 
سنة" الكرى » فنام نوما عميقًا . 
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انتظر السيد « براون » على أحر من الحمر رجوع ١‏ أوليشر » من 
المهسّة التى وكلها إليه » واككن طال انتظاره دون جد'وى » ومرت الساعة 
تدلو الساعة حتى انتصف اللي » فأوى إلى فراشه وهو قتدق” نادم” على أن 
مح للغلام بالحروج وحده إلى شوارع المدينة فى مثل تلاك الساعة الى 
خرج فيها . 

وم يقطع السيسد «براون ) ولامدبرة منزاه الأمل” ف عودة « أوليقر ) 
إليهما فى اليوم التالى » فكانا كاتما قمَرّع قارع” باب الدكار» هشرع كل" 
منهما إلى نافذة من النوافذ » وهما يأملان أن يكون القادم إليهما « أوليشر» 
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الحبيب » فخاب فألهما غير مرة » وطتويا قلبيهما على المرارة والأمى . 


وانقضى أسبوع" على غياب « أوليشر » فقطعا عندئذ كل أمل فى 
رجوعه » وساورت نفس السيد وبراون » الوساوس » فنشر ى إحدى 
الصحف إعلانًا يمنح فيه خمسة جنيهات من يدله عن أخبارغلام فى نو 
العاشرة من عمره » يدعى « اوش تواست ) غاب عن منذزله منذ أسبوع 2 
ثم ضمّن الإعلان وصفمًا ضافينًا لصفات الغلام الحسمانية , 

وف صباح اليوم التالى الذى نشر فيه الإعلان كانت إحدى مركبات 
السقر العامة قن وصلت إلى بات امن أبوات لندن ع 'فتوقفت قليلة للاستراححة 
ونزل منها بعض ال ركاب يتمشسّون قليلا بعد طول الحلوس » وكان بينهم السيد 
« يمبل ) موظف الملجأ الذى عرفتاه فى مس همل هذه القصةء شر به أحل” 
باعة الخرائد» فاشترى منه صحيفة” من صحاف الصسباح ؛ وشسرع يسطالعها 3 
فاستوقفه الإعلان المنشور عن « أوليقر » فقرأه 0 وثلاث وعتمند إلى 
نظتارته فسحها مر بعد أخرى وركزها على عينيه تركيزاً كما وأعاد قراءة 
الإعلان» ودقق طويلاً فى الأوصاف المنشورةعن الغلام» فوثيق” كل الوثوق 
بأن « أوليقر » هذا هوم أوليقر ) الذى يعرفه . فلمًا وصلت المركبة إلى 
وسط المدينة » عدل عن الذهاب إلى المكان الذى كان يقّصده فيها لقضاء 
بعض الشؤون ء وتوجله تو إلى منزل السيد « براون » فسارع هذا إلى 
استقباله » ولحقت به مدبدرة المذزل عندما علما أن المقبل"” عليهما إتما جاء 
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بحدثهما عن الغلام « أوليقر» . 

تبادل القوم تحيئة الصباح فى عجتلة واسهنفة» ثم استهل السيد «براون ) 
الحديث فقال : 

١ -‏ قلت ياسيدى إنك جئت تحدثئى عن الغلام ” أوليقر “ بعد 
إذ قرأت الإعلان الذى نشرته عنه ! » فقال « بمبل » : 


1-7 يي ياسيدى ! )» فال السيند « براون » : 


1 هو؟ » فقال « عبل » : 

١‏ لست أعلم مقره » ولكننى أستطيع أن أزوّدك عنه بأنباء وأخبار 
لا يعرفها غيرى ) . 

فتململ السيسد «براون» وتماملت معه مدبدرة المذزل » وقد كانا يطمعان 
أن يعرفا مقر الغلام » فيذهبا إليه ويعودا به إلى كتنسفهما » غير أن السيد 
تذرع بالصير وقال : 

د هات ماتعرف عنه ياسيدى » . فقّال « بمبل » وقد اعتدل 
فى جلسته لاما رشف آخر جرعة من فنجان القهوة والحايب : 

« ” أوليشر“هذا غلام” يتم مجهول الوالدين » وأغلب الظن أن والدايه 
ينتميان إلى أسرة فقيرة لاتقيم للفضياة والأخلاق وزنًا منالأوزان » 
فهى من بيئة يعيش فيها الشرً والفس.اد والرذيلة » . فغشيت أعين السيد 


( براون ») ومدبرة المذزل غشاوة من الزن والاستغراب » فاستأنف «عمبل ») 
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حديثه قائلاً : 
و ولد “أولية لير“ فى ملجأً البر والاحسان » وأنا الذى أطلقت” عليه 
” أولبشر تويست ” ثم عهدنا فيه إلى دار رعاية الطفل حتى بلغ التاسعة 
من عمره » وكان ففل الأخلاق » بليداً كسولا” انهماء لابتورع عن 
الاعتداء على الأطفال من زملاثه اليتاائى » فاستعاده الملجاً واسةتودعه أحئن” 
الصنّاع الكرماء ليلقسنه ل بها رزقه » فتشاجر ذات يوم مع 
عامل من عمال ذلك الصّانع الذى آواه وأطعمه » فكاد يقتله » ثم هرب 
تخيث جح الظلام خوفنًا من طائلة العقاب » وانقطعت أخباره عنّا » . 


وكأنما اكتنى السيند «براون» بما سمع فنسقسد الرجل الحنيهات الحمسة 
الى وعد بها فى الإعلان فقبضها « بمبل » واستأذن فى الانصراف » فود عه 
المسملك « براوك ») حي باب الخديقة . 


- 
3 


أما ى أوليشر ) الذى دار اديت عليه » فكان فى ذلك الصباح 
جالسا إلى الغلامين « جاك » و« شرلو» وهما يسَغمريانه بالإذعان لمشيئة 
اليهردئ العجوز ء والانخراط فى سلك عصابته » حتى تطح حالله » 
ويتوافر امال ى جيبه » ويعيش عيش” العزّ والسّعة » وإلآ بق طول” 
حياته فقيرأ ذليلاً متسولا”» وشاء « جاك » أن معنف إغرائه فطفق يذ رع” 
الغزفة ++ نويل »البق قن تعينة اتسرح عا افيه من التوه م لفنظر إليه 
١‏ أوليشر» نظرة المشمئد” قال + 
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ؤ أتفخر يمال جاءلك عن طريق المتلتب والسرقة 1# + ققال 
« جاك » وقد أشعل م التبغ : 00 

١ -‏ لولم أكن حقيقمًا به لما جاعنى . مو يش الإنسان ويتعب 
إذا هواستطاع أن يحصل على المال عن طريق هينر سهئل ؟ ! » فقال 
« أوليقر) : 

) ! ولكنه مال” حرام‎ «١ 

فقهقه « جاك » و« شرلو) معنا من سذاجة « أوليشر) وسلامة طوبه » 
ودحل عليهما اليهودئ العجوز وهمايض حكان.» فأنتهينًا إليه بحديثهما وحديث 
« أولبشر » فأممّن على كلامهماء وأخذ يقص" على الغلمان أنباء بطولته 
فى أينام الحداثة والشتباب »كيف كان يتفسّن فى التتشل والمسرقة حى 
جمع ثروته . وكان هذا العجوز منذ صباح الليلة الى أعيد فيها « أوليقر» 
إلى وكر اللصوص قد أخذ يتلطف فى حديثه مع « أوليشر » ويغمره بعطفه 
ورعايته » ويقدام له أطايب ألوان الطعام » ويسرد على مسمعه العظة 
تلو العظة فى محاسن السسرقة» وما تجابه على السسارق من رفاهة العيش 
ورغمده » ولكن « أوليقر » كان يعيره أذدًا صماء » ويترقب اليوم الذبتى 
بحن نه درت بن داكا يسم دراك عبات فدات 
الحراسة شديدة” عليه حبى لو أراد أن يمكر بالعجوز » ويتظاهر تفدول 


ععرضه وإغرائه . 
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وغاد اليهودى العجوز إلى محادثة ه أوليشر ( 5 أمر الغلامين و جاك » 
وو شاو» باللفروج إلى عملهماء ووعدهما بالحزاء الأسى لو أتياه بعد 
من السشاغات الذهبينة واتخوام . فخرجا هالثين سعيدين ٠.‏ قلما الفرد 
بالغلام و أوليقر» قال له : 

- و اتَنْصب سن" رجلأعظيمًا لوسمعت نصحى وعملت بإرشادى! » 
فقال له « أوليشر» متوسلا : 

! ناشدتك الله ياسيدى إلا تركتبى وشأنى وأطلقت سراحى‎ ١ 
إن نفسى لا تطاوعبى على النتشل والسسرقة ولو شئت أن أقهرها عليهما‎ 
ما استطنت » فهذا عمل لا أجيده وار ل عليه انر كله لق‎ 

فضحك العجوز حتى بانت ذواجذه وقال : 

١ -‏ أنصحك بأن تكون رهن" إشارة الفنى ” سيك “ وأطدُوّع له من 
بنانه فهوكفيل” بأن يدربك خير تدريب »© . 

وكاد « أوليشر) يعرب عن خوفه من « سيلك ») ورأيه الصريح فيه » 
لولا أن دخل « سيك » عليهما فجأة » فحينّاهما تحية ممبسسسسرة » فرد” 
العجو على تحينته بمثلها وقال يخاطب «١‏ أوليشر) : 

- ه اتركئنا وحدنا قليلاً ياولدى » واقض بعض” الوقت فى الخرفة 
للاصقة » ولا تطمع فى الهرب فأنت تعلم أن ليس لها من منفذر غير هذا 
الباب الذى تراه فى أقصى هذه الغرفة » . 1 
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فامتثل « أوليقر » لأمْر العجوز . فلمًا خلا الحو للأثيمين قال 
العجوز : 

- « مبى قرّرت الهجوم على المازل الذى طتلبت إليك أن تسرقه ؟ » 
فال « سيك © : 

دوق ليل غد » . فال العجوز: 

( سأرسل معلك ” أوليشر “ وسيكون لك عونا نميدًا » فأنا أعروف 
ذلك المنزل كل المعرفة » فحسبك أن ترفع” أوليشر “ إلى الكدوة الصغيرة » 
فينفذ منها إلى داخل المذزل ويفتح لك الباب فتدخل منه أنت وصاحباك 
اللذان اخيرتهما » فال « سيك » : 

حر لبت أدرى اذا شمر على صم هذا الغلام إلينا مم هوعليه 
من عناد 6 فلو هرب م هر أخرى ُ نأمسن” من أن يشى بنا 
ويكشف أمرنا . » فقال اليهودئ العجوز ضاحكتًا : 

« أنت يا#سيك“ تعوزك الفراسة وإن ل تعدوزِك ابحرأة والوقاحة . 
إن هذا الغلام على جانب كبير من الذاكاء » فلو انضهة إلينا راضيًا مختاراً 
كان لنا منه متك أ سند . . . أفهمت ؟ » فال و سيك » : 

«١ -‏ وكيف السبيل إلى اصطحابه معنا وهو نافر منا ومن عملنا ؟ » 
فال العجوز: 

- « عليك ألا أن تبعث ” نانسى “ إلى" فى هذا المساء » فأسلّمها 


> 20 6 > 420 8 > © > 6> +٠١ جر‎ << <5 2 2 2 <2 < < 2 <2 


ا فتسوقه إليك دون أن يعلم من الأمرشيشًاء وليس غير الفتاة ”ذانسبى » 
من يستطيع أن يصحتبنه إليك » فقد وق بها الغلام ومال إليها » بعد 
تلك الليلة الى دافعت فيها عنه وناصرنتّه » . فقال « سيك » : 

« ومن“ يقنع ” نانسبى “ بالقيام بهذا العمل وبالسكوت عن 
أمرنا المبيست ؟ » فقال العجوز : 

«أنت . . . إن ” نانسى “ تحبّك وتخشاك » فاستعمل التهديد 
والوعيد . . . وعليك ثانينًا أن تكم عن الغلام الغاية من اصطحابه معك 
إلى هدفك » حبى تصلوا جميعنًا إلى المنزل المقصود » ثم علياك ثالثًا أن 
تتوعّده طول الوقت فيكون لات سامعًا مطيعًا » . 

وى مساء ذلك اليوم أقبلت « نانسى » إلى منزل اليهودئ العجوز ‏ 
فحيّته وحيّت « أوليقر » وقالت له : 

« هيا بنا يا عزيزى ! جئت أصحبك إلى مكان جميل أمين » . 

ففرح « أوليقر » واعتقد أن ساعة خلاصه من ذلك السّجن قد 
حانت » فلمنًا صار هو والفتاة خارج الدارء رأى مركبة ,تنتظرهما » 
فركباها وهو مستغرب مسَد'هوش » وسار بهما الهوذئ دون أن يسألهما عن 
المكان الذى يقصدانه » فتطلع « أوليقر ) إلى « نانسى ) متسائلاً : 

- 8 إلى أين يا ” نانسى “ ؟» فقالت له بصوت عال : 

( إلى مكان أمين جميلٍ يا ” أوليق ر») . ثم همست ف أذنه قائلة : 
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١ -‏ لد #كرهت على المّىء إليك واصطحابك . .. انظرُ إلى 
مولس وطق :شد" آنا القتراب فيها ...! [ناخحانت سباق فخطر 
لوسمع هذا الحوذى حدينى معك . . . فاصبر ولا تيأس' من رحمة الله » 
فلعل ساعة خلاصك من أيدى هذه الطلغمة الشريرة قريبة” غير بعيدة 6. 

والتزمت « نانسى » والغلام الصّمت بعد ذلك » وجرت بهما المركبة 
فى أزقنّة حقيرة حتى وصلت إلى منزل زرئى فى أحد الأزقّة فوقفت عنده» 
0 نانسى » وهى مم.كة بيد « أوليقر » ودخلت المازل فإذا وسيك » 
واقف ينتظرهما » وهومقطب ال حاجبين » عابس" الوجه » فابتدر بيخاطب 
« أوليشر» قائلا” : 

«لاذا تأخرك أنه الغلام البليد ؟ » فقال (م أوليقر » خائفنًا : 

«لم نتأخّر ياسيدى فشّقّة الطريق واسعة » ولقد قطتعستثها بنا 
المركبة دون أن نعرج على. مكانٍ من الأمكنة ) . 

فال « سيلك » والغضب لا يزال مرتسما على وجهه : 

« حسن ... ها هى ذى المائدة مسعسدة وحافاة بما يشتهى الإنسان 
من الأطعمة اللذيذة » فاجلس إليها وتناول عشاءك معنا » وعندما تفرغ 
من الطعام فانطرح على ذلك السر ير الذى تلقّاه فى زاو يه الغرفة + ول" 
نصيبك من النوم فسوف نستيقظ مبكّرين جد ١‏ » ونغادر المذزل فى السداعة 


الحامسة . . . » 
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تبس وولف وبييتك شقفةء ولا تر وغل أن سال ذلك 

الوحش المفئرس إلى أين الممير فى الصباح البأكر » فرأى « سيك » 
و انمتن ( 8 جلما إلى المائدة فحذا حل وهما ل بقليل من الطعام » 
ونفسه عازفة” عنه » ثم مضى إلى السرير واستسلم للرقاد . . 

تو واي ابلس ع ار از ما ان 
ناهضاً » فأمره « سيك » بارتداء ملابسه » فأذعن ساكنا وقبل أن يخرج 
به من المنزل وقسفته « سيك » وقال له وهو مسك” بمسداس فى يده : 

قر أتدرى ما هذا ؟ ) فال « أوليشر» 

( إنه مسداس ياسيتدى ! » فقال « سيك » : 

«انظر ... تقد وضعته ف جبى وفوهته إلى الخار ج » فإن بدا لك 
أن تهرّب أو تلكا فى تنفيذ ما آمرك به فى أثناء رحلتنا »ألهبت دماغتك 
برصاصه » وتركتك جسداً بلا روح . . . أفهمت ؟! ) 

فحال” ذعرً الغلام دون الحواب » فاكتى بأن هر رأسه علامة” الطناعة 
وا حضوع » وحانت منه التففاتة” إلى « نانسى » فقرأ فى عينيها معانى الألم 
والرثاء له » فخاف من العاقبة الى تنتظره» ولكنه تشجتع إذ رأى إنساننا 
يعطف عليه فى محنته الأليمة . 

وخرج « سيك » و١‏ أوليقّر » من المزل » وبقيت «١‏ نانسى » فيه » 
فا كادا يخطوان خطوة” واحدة » حبى رأى « أوليشر » المركبة الى أقلمه 
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إلى « سيك » مساء أمس واقفة” قرب الباب » وكأنتّها تنتظرهما » فاستوى 
.و سيك » و١‏ أوليشر » فيهاء فانطلقت بهما من غير سؤال ولا جواب . 

الحظ « أوليشر » وهو غارق” فى صمته وسكونه » أن المركبة بعد أن 
اجتازت بهما الد روب الضّيقة والأزقة القسذرة » قد انتهت إلى الطريق 
العام » وهنالك أخذ جواداها ينتهبان الأرض 26 » فأدرك أنهما غادرا 
مدينة « لندن » » وأنهما يقصدان إمّا قرية من الَرى ى ضواحى العاصمة » 
أو مدينة” من المدن القريبة . وكان « سيك » هو أيضًا صامتدًا لا تنفرج 
شفتاه عن كلمة. من الكامات» ولكنه كان من حين إلى آخر » يسُخرج 
مسيل اسه من جيبه» ويعبث به قليلا” 2 م 00 إلى ١‏ أوليشر ) وهو 
يقول له : 

تو تلكر ها أوضيتك به ».و ]لآ فانت تمرك عاقية العصنان ١‏ + 
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جرت المركبة بالمسافر ين جدَريمًا حثيثًا حبى انتصف النهار » فوقفت عند 
باب مسطلعم من المطاعم ونزل « سيك » منها وجر معه « أوليقر» ودخلا 
المطعم » فتناولا فيه طعام ‏ الغداء 9 دخن ( سياك ) عداة لفافات من 
التتبغ » ثم خخرجا واستقلاً المركبة فتابعت بهما السير إلى حيث يقصدان 
بل إلى حيث يقصد «١‏ سياك » فا كان « أوليشر» ليد رى كما علمنا إلى 
أر تقو ريما خاقة الطاك :ولا كان لارئ العرض من هله ابعل + 


وامشعراخ الذكنة مجك روما هن نوازت الشمض. وراله ‏ الأفق + 
وبدأ المساء ينتشر على الأمكنة والبقاع » وعلى حين فجأة وقفت المركبة 


عل مقربة من أحد الحسور » فترجل ا حوذى وترجّل بعده « سيك » 
و« أوليقر ») ثم أشار «وسيك » إلى الموذئ إشارة” خاصة » وأمسك بيد 
و أوليقر » وسار به فى خاطى واسعة» فا شك" الغلام المسكين إلا أن رفيقه 
الظالم قد جاء به إلى هذا المكان ليغرقه فى النهر » ويتخلص منه فى هذا 
المكان البعيد » فلا يقف أحد على جريعته » فارتعدت فرائص” الغلام 
عندما جالت بخاطره هذه الفكرة » وازداد يقينه بالخطر الد اهم ا 
« سيك » لايجتاز به الحسر » بل يذزل من أحد جانبسيه إلى مستوى النهر » 
فبدا له أن يصيح مستغيشًا » ولكن تذكر المسداس فى جيب غريعه » 
ووازن بين الموت قتلاً بالرصاص أو غدرقنًا فى مياه النهر » فآثر الصمت 
مستسلمًا لمشيثة الله » منتظراً مصيره امحتوم . 


وصل « سيك » به إلى حافة النهر » ولكنه لم يسَرمه فيه كا توهّم؛ بل 
سار به ق درت ضيق متعرج ) حبى بلغا كوخا . من الأكواخ يدانا 
على جانب التهر » فتنفس (١‏ ا ا « سيك » يطرق” 
باب اب الكوخ طرقنًا خاصا * م يسفستمح م الباب ويدخلمنه إلى الكوخ : ويستقبله 


وسار وي 


فيه رجلان تبعث “نيا البشعة بالذ عدر فى القاوب 4 ويقول له 


أحدهما ومو يشير إلى )0 أوليشر ) 8 0 امن "هذا 9 


فأقبل « سيك »© على الرجلين بحد ثهما حديدًا خافتنا » فبدت على 
الرجلين علامات الطمأنينة بل لعل وجود الغلام قل سرهماء م داعا 
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و سيك ») والغلام إلى تناول الطعام » فأكلوا جميعًا م قال « سيك » 
يخاطب ( أوليشر : 
ش «تمنّدد* على هذا المقعد ومع بقسط من الراحة فإننا سستأنف 
السَيرى منتصف الليل ») . 

فامتثل « أوليشر » للأمرء وكان فى أشد” الحاجة إلى النوم والراحة 
وف منتصف الليل دهش الغلام إذ رأى الرجلين يصطحبانهما َ ركان 
معهما المركبة الى جاء هوو « سيك » بها » وكانت تنتظر القوم حيث 
وقفت على مقربة من الحسر . فبدأ « أوليقر» يفكر ويسطيل التفكير لعله 
يدرك الهدي من هذه الرحلة الشاقسة قسة مع هؤلاء الأبالسة » هما استقر ف 
ذهنه رأى #رتاح إلية 

وبعد مسير ساعة من الزمان» وقفت المركبة وذزل منها الراكبون وساروا 
م عا بين ار نايع حى وصاوا إلى منزل جميل قام فق وسط حديقة غناء» 
حيط بها سور قليل” الارتفاع + فوقف الرجال الثلاثة عند جانب من 
جوانب امون واعد: إج « سيك سني وبل 3 إل صداغ ) أوليشر 
وهويقول له همسمًا: « تذكر وحذار». ثم تسلّق أحد الرجلينالسوروهبط 
منه إلى الحديقة » ورفع « سيك » الغلام وقذف به إلى الحديقة » فتلقاه 
الرجل الذى سبقهم إليها » ثم لحق به « سيك » والرجل الآخر » ومششى 
الرجال الثلاثة والغلام فى خخطوات خحفيفة إلى أن بلغوا باب المنزل » متستدّرين 
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در داء الظلام » وهناك انفرد « سيك » بالغلام وهتمسس فى أذنه : 


«انظر إلى هذه الكوّة الصغيرة فى أعلى الحدار . . . سنفتح 
بأدواتنا بابها الحشبى » وسترفعك إليها فتجتازها وتهبط منها إلى السلم » 
فيوخت ليقي متها : ثم تنحدر منه إلى باب المنزل فتشد” م ن“لاجه وتفتحه 
لنا . .. وإباك أن تحدثك النفس بغير هذا الذى آمرّك به » وإلا مرّقت 
جسدك برصاص مسد سى أتى كدت » : 

فا وسمع « أوليشر » إلا الإذعان » ولكنه كان قد صم فى رار 
فسه أن يهبط من الكوّة إلى السلم» ويعملاً المذزل صياحًا واستغاثة » لعل 
سكان المازل يه عون إلى تجداته » وينقذون أنفسهم من هؤلاء 
اللصوص الذين جاءوا يسُغير ون عليهم ويم.لبونهم المال والمتاع . 

وقف أحد الرجلين مستنداً إلى الحدار وعاون الرجل" الثانى على أن 
يرتفع إلى كتفيه » فلا استقر عليهما بلغ الكوّة فأخذ يتُعالج بابها بما فى 
جيوبه من أدوات حبى فتحه » وهنا اقرب «سيك» من( أوايشر ) ورفعه يكلتا 
يديه » وقذفه إلى الرجل الذى فتح باب الكوة » فتلقاه بيده اليمبى » 
فى حين أمسك باليسرى حافة الكوّة حبى لا يسقط » وبعد أن استعاد 
توازنه » دفم بالغلام إلى مدخل الكوة ولكن ... لمع فى المنزل على حين 
غرّة ضوء مصباح أعقسبه طتلق' نارى سقط « أوليشر» على أثره مرئميئًا إلى 
الحديقة » فتلقفه و سيك » ثم علا الضجيج ف المنزل» فلم يسسع اللصوص 
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إلا الهرب »؛ فتسلّقوا سور الحديقة ولاذ الرجلان بالفرار » أما « سيك » 
فكان أبطأ منهما حركة » لأنه كان يبحمل ١‏ أوليقر ) مغشينًا عليه . 


وشعر « سيك ») بعد قليل أن سكتان المنزل قد غادروه إلى مطاردتهم » 
فأصوات الناس ونباح الكلاب تمزق سكون الليل » وتصل" إليه فتحدوه 
على الإسراع فى اهرب » ولكن كيف السبيل إلى الفراز وهذا الغلام” 
المغمى عليه يعوقه عن الركض و«الابتعاد عن المطاردين ؟ ! 

وزاد فى قلقه وحتنتقه سماعه دوئعجلات المركبة الى كانت تنتظرهم» 
فعلم أن" زميليه قد استقلاها وهربا بها . وبيما هو يجرى على غير .هندى» 
عثرت رجله فوقع فى حفر فتدارى بها هووالغلام »على أمسل أن يستأنف 
اهرب عندما تخف وطأة المطاردة » وحيها وضع « أوليشر » فى أرض الحفرة 
لحظ أن ذراع الغلام اليسرى يسيل منها الداّم » فأدرك أن" الطللق النارى 
قد أصابه دونهم جميعاء فأخذ الشال الملفوف على عنقه » ور بط به جرح 
2 أوليشر ؛ ربطا محكما فنعه من الازيف » وقضى ساعات طويلة” فى 
ذلك ابا ؛ لايستطيع اللحروج منه . وكان كلا م بمغادرته طرقت 
مسمعه أصوات المطاردين فَسبسم فيه » وعندما بدأت خوط الفجر 
تلوح فى الأفق» نظرإلى وجه ١‏ أوليشر » فرأى جفونه تتحرك كالمستفيق من 
نومه أو غيبوبته » فقال فق نفسه : إن هذا الغلام سيعوقى عن الهرب » 
وجرحه علامة" مميزة” تلفت الأنظار إلى" فى هذه البسقعة » فقَرر أن يتركه 
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ويرحل عنه ففعل . 

وطسلسع الصباح من خلال الغمام الذى كان 2 السهاء » فأفاق 
( أوليشر» وهو يرتجف من البرد » وكان لا يزال خائر القوى » فاستغرب 
من وجوده فى تلك الحفرة » فتحرّك قليلا من موضعه ٠‏ فاشتد” عليه 
الوجع + فتحسس ذراعه اليسرى فإذا هى تنزف دما من نايا رباطها 
احكم ؛ فصاح متألممًا وبق وزقروعي عق للع لشفي .+ 8 
قواه وخرج من الحدهرة وأخذ يُجيل الطرٌ كوا جره 2 فلم يغرف 
هوء فُشى بين ار ا اميك عدا يستنجده ويعاى بجرحه » ؛ وظل عشئ 
متحاملا” على نفسه إلى أن لاح له هدزل” قريب ؛ محاط بحديقة مسورة 2 
فقام فى ذهنه الصغير أنه يعرف هذا المذزل وتاك الحديقة » ولكنه لا يذكر 
مى رآهما » فسار إليها يتعتر مرة وينهض أخرى » فوصل إلى باب 
الحديقة وكان مفتوحًا » فدخل منه ومشى إلى باب المنزل وهو يكاد يقع 
من شداة الألم والإعياء » فها إن حدق إلى المذزل وإلى الكوة البى فى أعلى 
الحدار » حبى ينجلى له الموقف » ويتذكر حوادث الليلة المافسية » 
ويعلم أنه ده الذى حاول اللصوص سرقته مدان عليه فى غرضهم 
الأثم » ففك » ففكر أن يعود على أعقابه هاربًا لثلا و بجرعة 8 رقة » 
ولكنه سقط 0 


وكان سكّان المنزل يتألتفون م نأرملة عجو زوصيينة يناع ومن طبداخ 
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وخادم وخادمة » ومدبر للمنزل يدعى «جيل» نشأ فى كتنف الأسرة ور 
عندها فاكتسب بذلك بعض الرعاية والسلطان » وكان هو الذى أطلق 
النار على المعتدين فى الليلة البارحة . فلما سمع جيل حركة” عند باب 
المنزل أمر الحادم بأن يستقصى الأمر فعاد إليه وهو يقول : 

«غلام جريح يا سيتدى ! ( 

فسارع كل من فى المذزل ما عدا الأرملة العجوز إلى رؤية ذلك 
الغلام الجريح » فصاح « جيل » مزهوا مفتخراً يخاطب الصبية الحسناء: 

« مولاتى إنه أحد اللصوص الذين أغاروا علينا لياة أمس . . . 
إن رصاصتى قد أصابت منه مقتسلاة » . 

وتفرست الفتاة فى وجه « أوليقر » فتحركت فى فؤادها الشفقة به 
والرثاء لحاله فقالت : 

» انقله يا ” جيل “ إلى غرفتك » واستدع الطبيب فى الخال‎ ١ 
: » وكونوا جميعمًا معه حلتماء كدرماء النفس ! » فةال « جيل‎ 

« مولاتى ! إنه أحد اللصوص الذين هاجمونا ليلة أمس ! » 
فقالت الفتاة غاضبة : 

( إنه غلام” جريح وكى » وسننظر بعد ذلك فيمن يكون ! » 

ونفّذ قرار الفتاة » فثقل « أوليشر » إلى غرفة « جيل » وأقبلالطبيب 
ابل فقس عر القلذم » وأسعفه الإسعاف اللازم . وكانت الفتاة 
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والأرملة العجوز تنتظرانه فى البهو » فاستوضحتاه شأن الحريح فقال : 

( لقد انتزعت الرصاصة من ذراعه وضمدت جرحه » فهو الآن 
فى غيبوبة » وقد يستفيق بعد ساعة أو ساعتين » وسأعود إلى زيارته قبيل 
الظهر » ولكتى أرجوأن لا يسزعتج بالأسئلة وأن لا ينُحْممل على الكلام » . 

وسكت الطبيب هنيهة 5 قال : 

- « وهكذا يا سيدق عنيما من حاول مرقتكما البارحة ! » 

- د إنه أْصْغْمَر من أن يكون فى عداد اللصوص » . فقال الطبيب : 

١ -‏ اللصوصيّة كالموت يا آنسبى » فلا تفرق بين الأعمار » . 

عو يك مخايل” الغلام لا تدثل* على الإجرام م ما يند'رينا أنه 
أحد اللصوص الذين هاجمونا البارحة ؟ أيكبى أن نرى غلامًا جريحمًا فنوقن 
أنه اللص الذى أصابه ” جيل “ برصاصته ؟ » فقال الطبيب : 

« قد تكونين على صواب يا آ نسى » وكيفما كان الأمر فالحقيقة 
ستنكشف عما قريب » . فقّالت الأرملة العجوز : 

١ -‏ لقد أَبنَاسغسنا رجال الشرطة بالسسرقة» فهل ناركهم يستجوبونه إذا 
حضروا ؟ ) فقال الطبيب : 

- دكلا ! فحتمله على الكلام يعسرضه للحطر محقسق . ولك ياسيدق 
أن تقولى لرجال الشرطة إن الطبيب المعالتج يرجو منهم إرجاءء” استجواب 
الغلام ريما يزول عنه الحطر . . . » فقاطعت الفتاة الطبيب قائلة : 
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١‏ إِننا نتحدكث عن هذا الفلام تحدانث المقتتع رمه » فى حين 
أنّه قد يكون بريئًا » ونفسبى تحد ثبى أنه برىء . ..) 

فوداع الطبيب الفتاة والس مله الأرملة » ووعد بالعودة بعد ساعاتٍ 
قلائل . وم يكد الطبيب يبتعد من المازل حبى أقبل رجال” الشرطة يحقّقون ف 
حادث التطو ع فريعابنون الأمكةءو ستبمن بون سكان البيتء ولا أرادوا أن 
يدخلوا حجرة «جيل» تصدات لهم الفتاة وأخبرتهم أن فيها غلامًا جر نحا 
مجاء 7 ف هذا الشياع يديت مستنجدا فاستسد عدوا له الطبيب وحاله 
الآن تننذ ربالخطرء »لم بيمنت هم الفتاة أنها لاترى صالة من الصّلات بين 
هذا الغلام وحادث الله تطلوء فدينله لاتتحخمل” على الظن أنه من الالصوص 
الذين بطو على المنازل » ولو فُرِض الم.تحيل وكان ممسن سنطدوا 
على منزلنا لما جاء إلينا يس.عى عن حتتلفه بظتلفه . 

فوثق وكام الشرطة بكلام الفتاة » وعدلوا عن استجواب الغلام » 
ولكنهم اشترطوا عليها أن يكون رهن" العدالة إذ ما بدا للقضاة أن محققوا 
أمره ويستجوبوه » فعاهدتهم على ذلك . 

ومكث «١‏ أوليشر » عدة أيام طريح الفراش وصريم الحمسى . ولم 
يدآخر الطبيب وسْعًا فى معاحته ولا توانت الفتاة” الحسناء واسمها « وردة ) 
عن مداراته والعطف عليه » حبى فارقته انم وأخين البرء تمد اق 
جسده السسّقم النتّاحل . ويوم استطاع أن يستوى فى سريره مائلا” لاشتفاء» 
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قص” على الانسة « وردة » فى حضور السيدة الكبيرة والطبيب قصته 
التاعسة » نما شك" أحد فى روايته » بل رثا كلهم لاله » وأحاطوه 
بالعطف والشفقة » ولا تسل عما اجتاح فؤاده من شعور الوفاء والعرفان 
بالحميل حين رأى الآنسة « وردة » ل عليه لتتصلح من جلسنته 
فى السّرير » وتسكب من عينيها عبرتين سخينتين انهمرتا على خداه 
الأيسر» فعصفتا بقلبه » وحار كيف يعبدر لما عن ولائه ومحبته وإخلاصه 
إزاء هذا الحنان الذى غمرته به 

وشى «١‏ أوليقر » تمام الشتفاء » واستضافته الأسرة » وقضى معها 
أيامًا جميلة” هانثة . 
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فى ضحتى اليوم الذى تحامل فيه « أوليقر » على نفسه وخرج من 
الحفارة ومشى وهو جريح محموم يلتمس الننّجدة والمعونة » كانت مدبدرة 
الملجأ الذى ولد فيه « أوليقر » جالسة إلى موظف الملجأ تسمع منه الأوامر 
الى كاه مجلس إدارة الملجأ أن يتقلها إليها » وبيها كان الموظلف أى 
السيد « بمبل » يتحداث بلهجته الخطيرة » والمدبرة تصغى إليه فى حذار 
وانتباه حتى لا تفوتسها شاردة” ولا واردة” من حديثه » قرع أحد القادمين 
باب الحجرة قرعا عذيفنًا فقالت المدبرة : 

(« مسن القادم ؟ ادخل ! ) 
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وفتح الباب وبدا منه رأس” متسوّلة عجوز » فقالت لا المدبرة فى 


(ماذا تريدين ؟ » فقالت المتسولة : 

وسيتدتى ! إن العجوز ” سالى “ تحتضر وتعالج ستكرات 
الموت! افقالت المدبّرة متضجدرة : 

« وماذا عسائ أن أصنع لها ؟ أفى وسْعى أن رد عنها غائلة” 
الموت ؟ » فقالت المتسولة : 

- كلا فا من الموت مفر ! ولكشّها تتوسسّل إليك أن تشهرعى إليها فى 
الحال قبل فوات الأوان » فلديها م خطير" تريد أن تلفئضى به إليك » 
ولن تموت مرتاحة” الضمير إذا عن فارقت هذه الدنيا 500 الع 
ق. صدرها » 

فاستأذنت المدبرة من الموظف وخفتّت هى والمتسولة إلى حجرة مهملة 
من حجر الملجأ كانت مأوى ا محتضرة » فرأت هناك عجوزاً أخرى تسهر 
على المريضة الى كانت أقرب إلى العالم الثانى منها إلى هذا العالم » فأخلت 
العجوز المكان للمدسرة وخرجت والمتسولة من الحجرة » فاقتر بت المدبسرة 
من المحتضرة وقالت لها : 

وها أنا ذى يا ” سالى “ فاذا تريدين أن تتنهى به إلى" ؟ » 

ففتحت المحتضرة عينيها كأنها عائدة” من العالم الآخخر » وقالت لها 
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.. بصوت خافت يشبه الهمس : 

١‏ اقتربىمى . . . يجب أن أقول لك . . . أتذكرين أنى فى هذه 
لزقة + وغل هذا السرير » لشفت قباءة مضى السسهر على سيتّدة حسناء 
رن إلا ليا مد القسدو والنباب يقر رام لعي ع طول 
ما مشت ؟ . . . إن هذه السيدة الحمياة قد وضعت غلامًا وماتت ... 
آه ! دعيى أفكر فى أيه سنة كان ذلك . . . » فقالت المدبسرة : 

ولا تتحفل بالبية ... وقول ما تريدين أن تقوليه . . . » 
فتجلّدت امحتضرة "كن يستمد” القوة من روحر خى وقالت : 

0 كا .. نعم سرقت منها شيئًا قبل 
أن تبرد جدتها . أجل قبل أن شثرة جدتها . .. ) فقالتالمدبرة وقد 
نفد صيرها : 

١ -‏ قولى ماذا سرقت منها ؟ » فقالت المحتضرة : 

«الشىء الوحيد الذى كانت تماكه . . . كانت تضعه فوق 
قلبها ... كان من الذهب وربمما استطاعت به أن تنقذ حياتها . 

وارّمت المحتضرة إلى الوراء متعسبة » فالت عليها المدبرة وهى تقول 
لها بلهفة وفتضول 

«كان من الذهب ... ثم ماذا ؟ من كانت هذه الأم الفتيئة ؟ » 
فقالت المحتضرة : 
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«١‏ أوصتنى أن أحتفظ به بكل دقنّة وعناية ... عهدت إلى" ى 
حفظه لأنى كنت الإنسسان الوحيد القائم إلى جانبها فى لحظة وفاتها . 
ولعلى أنا أيضًا السبب ف موت الطفل . . . ربنّما أحسنوا معاملتهلوعرفوا. 

وتعبت المحتضرة من الحهد الذى بذلته فى هذا الحديث » فغامت 
عيناها » وارتخت مفاصلها » فالتا المدبرة جازعة” مسنتطلعة : 

ب وما اسم هذا الطفل ؟ » فقالت الحتضرة : 

« كانوا يسمونه « أوليقر » ... والذهب الذى سرقته كان . 

وخال الموت ذون كنمة عبارتيا وأسلنت الروح . 

وفى ضحى ذلك اليوم أيضًا عرف اليهودئ العجوز مما طالعه فى 
المبحتك أن المضابة قد أخفقت فى السَطمو على المازل المنشود » فأحرق 
ادم غيظًا » وبات يتوقع أونم العواة قب من ذلك الإخفاق » ولكنه 
اطمأن” باله بعض" الاطمئنان حين قرأ فى تلك الصحف أن اللصوص 

قد تمكّنوا من الفرار » وأن رجال الشرطة والمباحث جادون فى أثر رهم 

ويسينا كان مستغرقا فى تفكيره مساء اليوم التالى » دخل عليه 
اللصّان اللذان اشتركا فى السَطو فقصا عليه القصّة من ألفها إلى يائها » 
فصاح فى وجهيهما غضبان” هائجا : 

«وبحكما من تاعسين ! . . والغلام 1 ام ؟!...» 


وراعى اللصان غضب الزعيم فانصرفا لعل الوحدة تهدى من ثا 3 
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أنا هو فكث قليلا” يضرب أخماسًا لأسداس . ثم تناول قبعته وخرج من 
الدار قاصداً إلى دل لا يجتمع فيه إلا امحرمون واللصوص + فرحب به 
صاحب الدَّرّل فقال له اليهودئ العجوز : 

دهل ” مونك “ هنا ؟ » فقّال صاحب الدول : 

: كلا . ولعله حضر بعد قليل » . فعَال اليهودئ العجوز‎ «١ 

وحسن . أخبره ألى فى انتظاره مساء غد فى منزلى الثانى » . 

وغادر العجوز المكان. وذهب تا إلى منزل « سيك » والشسّرر يتطاير 
من عينيه وق أثناء الطريق قال لنفسه : 

إن كان « سيك » قد تآمر هو و ١‏ نانسى » على الاستئثار بالغلام » 
فالويل ما من انتائى . دخل المنزل فاستقبلته « نانسسى »© باسمة ء 
فأوّل معبى ابتسامتها ألف تأويل فقال لها : 

حاوآين “سيك» ؟اققالت واناسئ 4: 

ولست أدرى ! » فقال وقد حدق إلى عينيها ليستشف مطاوى 
صدرها : 

قر والغلام ؟ ) فّالت فى صراحة ظاءيرة : 

عد ولت أدرى ! » فقال العجوز : 

( لقد قضى ” سيك “ ليلته أوّل أمس فى حفرة » بعد أن أخفسق” 
فى مهمته » وكان الغلام معه » . فقالت : 
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دأو من صممم الفؤاد لومات برداً أو جوعنا أو برصاصة عابرة) 
حبى ترتاح نفسه من حياة الإجرام الى يحياها . أما الغلام فكان الله فى 
عونه وأنقذه من #سالبك وبراثنك » . فصاح فيها اليهودى العجوز : 

ود عى عنك هذا الرياء. .. فأنت و”“سيك“ تعلمان 1-8 العللم 
أن لهذا اوه ؛ وني سأجلد يمن ورا تلك القصة مئات الحنيهات 
ذا أنا فمت بامر معي .إن اه عنتى فالويل اكما من انتقامى. .) 

وتركها ذاهلة مدهوشة مما سمعت : وانصرف يقضى الليل فى منزله 
الثانى . وف مسماء اليوم التالى زاره هذا الذى يدعى « مونك » وان م يظهر 
إلا الآن ف سياق روايتنا هذه » لقد كان على صلة باليهودى العجوز » 
يتقايلان 2 ويتامرا ان معًا عا لى الغلام 0 أوليشر ( فلما تقابلا وجهًا لوجه 
قال اليهودى العجوز بصوت ملؤه الحسرة والأسى : 

( لقد أخفق الك ير الذى دير تنه . وعاد أفراد” العصابة خاسئين ). 

١ -‏ إنك تصرّفت تصراف البثلتهاء ثم ما لنا وإششراك الغلام فى 
حادث ستطو ؟ أما كنت تستطيع أن تجعل منه نتَشالاء فقط ... كان 
ذلك يكفيى ! » فقَال اليهودئ العجوز : 

«كلا. لم يكن من ال.سهمل مله على النشل» فهوغلام ذكئ 
عنيد » لايفعل إلا ما يريد ... ومنذ الوم الذى جئتى فيه تخبرنى أن 
هذا الغلام هو ضَالك المنشودة » وأنا أجهد فى تنفيذ ما اتققنا عليه . . 
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وزاد فى تتعسى وإرهاق أن الفتاة ” نانسى 

١‏ ولاذا تب بى عليها ؟ اخنقها ما دامت تعرقل خطتك . ..ولكن 
حذار على حياة الغلام فوته يسبب لى المتاعب » ولا بد" أن عر صلى 
بالحادث فأفقد كل شىء . . . أريده أن يصبح وغداً سافلا لصا . 
هذا كل . . . » وتوقف فجأة عن الكلام » وتشبسث باليهودى العجوز 
وهو يقول له فى ذعر واضطراب : 


عت ا ان 


- لقد :نحت يال امرأة نتنلصض علينا وسستصّت إلينا . 

فهد أ اليهودى العجوز من رعه» وأكنّد له أن' ما من لوق رجلا” 
كان أ م امرأة يجسر على تخطى عتبة باب المنزل إلا أن يكون من زمثرة 
العصابة » وهؤلاء لا يتلصصون ولا يتنصتون » بل يدخلون 7 حيث يكون . 
فلما لم يقتنع « مونك » بمنطق العجوز + شاء عذا أن يبت له صحة ها 
يقول » فأخحذ المصباح وجال و « مونك » فى أنحاء المذزل غرفة غرفة » هما 
نحا آ ثار إنسان » فانصرف «١‏ مونك » ونفسه فريسة" للهواجس و«الوساوس . 

وظهر « سيك ) بعد أبام ٠»‏ شما استطاع أن يخير اليهودىئ العجوز 
تمصير ( أوليقر ( ولا استطاع أن ل من ثائرته » َم انقضت عداة ة أسابيع 
وما من نبأ عن الغلام » وكان اليهودى العجوز كلما خلا إلى نفسه طار 
فكره إلى الغلام « أوليقر » وود لو عرف مقرّه فجشّد له الإنس وابكن” 
يختطفونه ويعيدونه إليه» حى لا يفقد المبلغ الضخم الذى وعده به « مونك » 
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مقابل إفساد . الغلام » ولكن أنى له الرجم بالغيب ليعلم أن « أوليقر » 
سعيد” كل الستعادة فى ضيافة الأآسرة 0 آوته » وأنه يشغل نهاره بصيد 
العصافير: وى الأزهار وتِسلّق الأشجار . 

وأقبل « أوليقر » ذات يوم على الآنسة « وردة » وقال لها : 

فى صدرى كلام أريد أن أفضى به إليك يا 1 نسة » ولكتنى 
أخحنبى أن تتسهميبى بالعققوق وإنكار الحميل » . فّالت١‏ وردة » مبتسمة : 

١‏ قل ما بدا لك يا عزيزى ” أوليقر “ ولاتخش بأسدًا ! » فقال 
« أوليقر » : 

- و وددت لوعلم ذلك المحسنالرقيق الفؤاد السيد ” براون “ ومدبرة 
منزله الى عطفت على" ورعتى : أنى مق" عندكم 006 بضيافتكم 0 

دما أطتيب عنصرك يا ” أوليقر “ وما أنبسل شعورك ! أنا لا أشك 
فى أنهما سيغتبطان لاغتباطك » فاعلم أن الطبيب الذى عالحك قد 
وعدنا أن يصحبك إليهما فى يوم من الأيام » . 

ولم يطل انتظار « أوليقر » لليوم الموعود فقد جاءه الطبيب بعد 
أسبوع » واستقل” معه مركبة الأسرة » وذهبا يزوران السيند « براون » 
ولكنهما عادا من رحلتهما والأسى يملا قلب ١‏ أوليقر » فقد وجدا المنزل 
خخدواً من السكان » وعليه لافتة للإيجاز » وعلما أن السيد « براون المديرة 
منزله قد رحلا منذ أربعة أسابيع إلى بلاد الهند الشرقية . 
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ومرت على « أوليقر ؛ بعد ذلك ثلاثة أشهر » ذاق فيها أطيب ألوان 
السعادة فى صحبة الانسة « وردة » والسيدة الوقور » وكان « جيل » ومسن 
حوله من خدم يبالغون فى كرام «أوليشر » ويتفشّنون فى الحفاوة به » فقدآرَ 
« أوليثر ) جميلهم وجميل رجل شيخ من جيرانهم » نزل من قابه منزلة 
حبيبة » فكان يزوره كل يومء ويلقنه مختلف الدروس ف اللغة والحس.اب 
ومبادى العلوم 3 فتقدم 0 أوليقر ) فى فيرة وجيزة تقدمً باهراً » وفجعل 
الكتاب جليسهوسمي رهحين لا يكون ى صحبة الأنسة « وردة » أوق صحبة 
أحدٍ من سكان الدار » وبلغ من شغسفه بالدراسة وتحصيل العلوم أن 
أصبح لا يأوى إلى فراشه إلافى ساعةر متأخترةر من الليل» ولايئرك الكتاب 
من بده إلا بعد أن تقل جفنيه التعاش” فلايستطيع له دفعًا ولأمكالة 
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جلس موظف الملجأ ذات يوم إلى مكتبه يصرف بعض الشؤون » 
فطاف به الخيال كل مطاف وانتهى إلى أمر من الأمور فتنهد وقال : 

١‏ لقد مضى شهران على ذلك اديت : ويخيل إلى" أن مدة هذين 
الشهرين أطول" من دهر ! » . 

ولعللّه كان يشير بذلك إلى زواجه ؛ فمسن” كانت الزوجة الصاحة 
الى وقع اختياره عليها وبدأ يتأفف منعشرتها ؟ إنها كانت مدبرة الملجأ» 
فقد ضّمن بذلك الزواج الطعام” المىء والشراب المرىء فضلا” عن مبلغ 
من المال ننقسدنْه إِينَاه بعد أن كانت قد ادآخرته فلسًا فوق فلس . 


2 


وبعف أن كذيد الموظف أ السيد « بمبل ) خرج من الملجأ وطاف 
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على عدة مقاه حتى وصل إلى مقهى كان خالينًا من الناس » إلا" من 
رجل واحد انفرد بنفسه وأخذ يحتسى شيئًا من الشسراب » فدخخل « بمبل » 
المقهى ومر بالرجل وحينّاه » فرد” عليه الرجل التحيئّة غير حافل به ولا 
مكثرث له » وكان يبدو على الرجل أله غريب عن المكان » وأنه قادم” من 
سفر بعيد فلا تزال ملابسه معفرة بالغبار . ولكنه لما أردف « بمبل ) تحيته 
0 اسمه انتفض الرجل وقال : 

١‏ لقد جئت إلى هذه المدينة لأحث عنك : وها هى ذى ملائكة 
المّاء أو أبالسة الحم قدا وفك إلى دفعًا . ..... بعت أترود متك 
ببعض الأخبار » ومهما بلغت من التتّفاهة » فلن أستأئر بها مانا لوجه 
الله . . . فخذ هذه الدافعة على سبيل المقد م من أتعابك » . 

ور إلمه يجنيهين من الذهب » فأخذهما « بمبل ودسسّهما سريعنًا 
فى جيبه » وأصغى إلى الغريب يقول له : 

سو افك ذا فتك ب عيابي مللة قيطو الحن عقن عام ا 
فى الملجأ الذى تديره الآن ... كان الوقت ليلا" ... ولم يكن المكان 
إحدى غرف الملجأ ... بل حجرة حقيرة مهلمسلة ... » فقال « بمبل ): 

: لعدّك تشير إلى قاعة الولادة فى الملجأ » . فقال الغريب‎ ١ 

- « نعم . فقد ولد فيها غلام .. . كفله الملجأ ثم دفع به عندما 
ترعرع إلى صانع توابيت ليعمل عنده . ولكنه فر منه إلى ” لندن “ كما هو 
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مظنون » . قال « بمبل » : 

«١ -‏ أتقصد الغلام ” أوليشر تويست"“ . . . ما عرفت غلامًا أكثر 
منه عنادا ولا أقبح لقا ) . فقال الغريب : 

رما جئت لأسمع أحاديثستك عنه ووصفك لأخلاقه للع 
جئت أعرف ماذا حل” بالمرأة العجوز الى عنيت بأم” الطفل » . 

- و ماتت منذ عهد غير بعيك ) . 

وكأنا اكتى الغريب بما علم ٠‏ فنهض متصرفًا ء ولم يسدر « بمبل » 

فرح الفريت اك اكرأة العتدوز أم اناد ولكننّه أدرك بذكائه وفطنته 
أن كل" ما يتّحيط بتلك المرأة من أخبار وأسرار يهم الرجل الغريب» فتذكر 
أن زوجته كانت إل جوار م عا ) العجوز عندما لفظت أنفاسها » 
وأنها استودعتها سرا من ا فأراد أن يستفيد من الظرف الراهن لعله 
يكسب منه بعض قطع أخرى من الذهب » فاستوقف الغريب وقال له : 

1-3 أعرف سييدة” كانت إلى جانبها حين لفظت روحها » وأعروف 
أنها أنهت إليها بسر خطير . . .2 فال الغريب : 

« وهل لى أن أقابل هذه السيدة ؟ » فقال « بمبل » : 

١ -‏ يمكنك ذلك ولكن بوساطى أنا. فإن شعت جمعتدك بها غداً » . 
فقَال الغريب : 

و حسن . أنتظركا غداً فى الساعة التاسعة مساء. وإليك عنوانى © . 

وأخرج الغريب من جيبه ورقة كتب عليها اسمه وعنوانه » وانصرف 
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عاجلا” وتوارى عن الأنظار 3 وبى « عبل ) عداة دقائق يطالع المكتوب 
ف تلك الورقة » فعلم أن العنوان يشير إلى بعض الأحياء الحقيرة فى المدينة » 
أما اسم الغريب فكان ١‏ مونك » . 

و الموعد المضروب من مسماء ايوم التاللى » كان « يبل ) وزوجته 
فى مسكن « مونك » فاستهل” الحديث قائلا” يخاطب السيكدة : 

١‏ قال لى هذا السيتد إنك كنت إلى جوار تلك الستاحرة العجوز 
ساعة استائرت بها رنحمة الله وإنها أفضت إلبك بأمر من الأمون....» 

1-0 وم يساوى هذا الحديث الذى سأنهيه إليك ؟) فقال « مونك ): 

- 9 إن رأيت فيه بعض الفائدة دفعت ثمنه عشرين جنيهنا » . 

١‏ لن أبوح به بأقل” من خمسة وعشرين جنيهمًا تدفع الآن عدا 
ونقنداً » سواء" استفدت منه أم لم تستفد » على أننى واثقة"” كل الوثوق أنك 
ستجده جليل الشأن واللخطتر » وتنتفع به الانتفاع الذى ترجوه » . 

وبعد قال وقيل ومساومة . نقدها « مونك » المبلغ فقالت : 

الما مانت تللك المرأة العجوز الى نسمسيها ” سالى “ كنت الوحيدة” 
إلى جوارها » . فقال « مونك » فى صبر نافد : 

« حسن . نعرف ذلك أعى حديثك ) . فقالتزوجة « يمبل ): 

١ -‏ لقد حد ثتى عن امرأة فتيئّة حسناء ولدت غلاماً قبل بضع سنوات » 
وهذا الغلام هو الذى عرف فيا بعد باسم ”أوليشر تويست “ ثم قالتلى 
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إنّها سرقت شيئنًا من أم” الطفل » . فقال « مونك ) : 

: » أسرقته فى حياة الأم أم بعد وفاتها ؟ فقالتزوجة « بمبل‎ «١ 

« سرقته بعد مماتها » وكانت الأم” قد أوصتها بأن تحتفظ به حى 
تسلمه لابنها . ولكنها باعته » . فصاح « مونك » بصوت ملؤه اليأس : 

: » أين باعته ؟ ومبى ؟ ولن ؟ » فقالت زوجة « بمبل‎ «١ 

«فى اللحظة الى حدتْسْنى عن هذه السرقة انقلبت ميئتة » . 
فقال « مونك » غاضبا : 

«هذا كذب صراح ! إنكما تخدعانى وتخفيان عنى كلام 
المرأة لتبتزا منى النقود .. . فوالله لوعامت بكذبكما لأقتلنكما شر قتلة ! » 

فقالت زوجة « بعبل ) هادئة ساكنة : 

«ل زد" على ما قلته لك حرفًا واحداً . . . وقبيل أن تلفظ أنفاسهاء 
رأيتها تضع يدها فوق ثيالى » فاما ماتت وجدت كفها منطوية على ورقة 
عتيقة » . فقاطعها « مونك » قائلا” : 

: » وعلام كانت تحتوى ؟ » فقالت زوجة « بيبل‎ ١ 

(ما كانت تحتوى على شىء ... كانت وصلا من بنك الرهون 
لحامله . . . فاسترددت أنا بعد يومين الحلية المرهونة . . . » ذقال « مونك ): 

«١ -‏ وأين تلك الحلية الآن ؟ » فقالت زوجة « بمبل ) : 

«دهاههى ذى ). 
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وأخرجت هن جيبها كيسًا صغيراً من الحلد » ووضعته على المنضدة 
فاختطفه « مونك » وفتحه بيد مضطربة فإذا فيه خاتم زواج وحلية ذهبية 
على شكل قلب تحتوى ءا ا ن الم » وقد كتب على ع 
اسم 0 انييس ) دون ذك لاسم الأسرة 3 د عليه تارى: خ برجع 0 
قبل مولد الغلام بسنة واحدة . 

وكان « بمبل » فى أثناء ذلك تتنازعه عوامل” عدة وهو صامت 
لا يتحرك ولا يتكلم » فلمًا رأى بأم” عبنه تلك النتيجة اطمأن” بالا على 
حياته وحياة زوجته من انتقام البجل » وضممن الاستئثار بالمبلغ الذى 
قبضته زوجته . وسكت الثلاثة قليلا”» نم قطع « مونك » حتيال” الصّمت 
وقال : 

« سأريكما على الفور مصير هذه الحلية » . 

وتمسد إلى زاوية من أرض ا فضغط بيده على ربع تي ؛ 
وإلحال انخفض من وسط الغرفة رفة مر بسع 0 فسمع تحته جسريان" الماء» 

وكان المازل قائمدًا على حافة النهر ومتنْصلا” به بمجرى من الماء » فقال 

« مونك ) : 

- د كان فى استطاعتى أن أفعل” هذا الذى فعلت عندما كنا جالسين 
فوق المربّع الذى انخفض الآن» فتذهبا إلى أعماق النهر جشّتين هامدتين » 
أما وقد تيت صدقكما » فالمروءة تتقاضانى أن أب عليكما » وسأقذف 


>>©6>4>6>>>>>6>>©6 9١١ <<< «ه<<<2‎ 


8 0 
0-0-5 


2-7 -- 


52 0 3 وا 
. 8 ال هه 3 1 
< 1 * ري 0 د 
ع عد كك ررح جا سوسس - 


_ / أ 202 


صصح 
لد 


/ 


/ حي رده م فعع-صجمتئمني 
د ا لججتمششستجحع 


0 ا للصسسحخة 
1 ل - 


فى النهر بدلكما هذه الحلية الاعينة . وأمسك بكيس الخلد الذى يحتوى 
على الحلية واللخاتم» وربطه بقطعة ثقيلة من الصّلْب ورماه فى امجرى وقال: 

( إلى الأعماق أيها الأثر الذاميم امل ل 

وبدا الارتياح على وجوه الأشخاص الثلاثة كأنهم تخلمصوا من كابوس 
محيفء 5 شكر « مونك » السيد « بمبل » وزوجته وقال لمما وهويود عهما: 

و حذار من التفريط يكلمة واحدة مما جرى الآن بيننا إن كنمًا 
تقثران الحياة ٠»‏ 1 

وقضى « مونك » ليلته فى ذلك المذزل » ورحل فى الصباح إلى « لندن » 
وقصد على الفور إلى لقاء اليهودى العجوز فى منزله الثانى » فتضايق من 
وجود الفتاة « نانسى » هناك » وكان « سيك » وهو عليل طريح الفراش قد 
أرسلها تأتيه ببعض المال من زعيم العصابة فتدارك اليهودئ العجوز الموقف 
وقال يخاطبها : 

( ما عليك . إن القادم علينا هو أحد تلاميذى . » ثم التفت إلى 
« مونك »© وقال : 

« أجنتى ببعض الأنباء ؟ » فقال « مونك » : 

« بأنباء مهمّة . . . ولكن . . . » 

وأشار إشارة” خفية إلى اليهودئ العجوز » ففهم أنه لا يريد الكلام 
على مسمعر من الفتاة » وخشى إن هو أوعز إليها بالانصراف أن تطالبه 
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بالمال الذى جاءت من أجله » وقد كان فى نيته أن يخفض الملغ إلى 
النصف » أو أن يساومها على أقل” منه » فتأبسط ذراع « مونك » وخرج 
به من الغرفة وعلمت١‏ نانسى » من وقع أقدامهما على ال.لم أنيها تصعنان 
إلى الطبقة العليا » فانتظرت لحظة” قصيرة حتى زال وقنّع الأقدام» فخلعت 
حذاءها » وغطّت رأسها وذراعيها بالحانب الحانى" من ثوبها » وصعدت 
الرضيية قاناء :ررقت بووامداليات تمت لها ران ركه قت 
أنفاسها » وعندما انقطع حديث الرجلين » عادت فى سعة البرق إلى 
الغرفة الى كانت فيها » وسمعت « مونك » يخطو إلى خخارج المازل . فاءما 
عاد اليهودى العجوز إليها » رآها تلبس قبعتها وتهم” بالرحيل فقال لها : 
١ -‏ يا لله منشحوب وجهك واصفرارك يا ”نانسى “ فاذا فعلت؟ » 
وا أفعل شيئًا وقد سئمت من الانتظار . . . هات النقود » . 
جاءت الفتاة تطلب خخم.ة جنيهات فانتهى الأمر باليهودئ العجوز 
إلى أن تقذها أربحة جبياك عمسة قانات وعسنة بيات + وأخذتها 
ورحلت عن ذلك البيت الحهدّمى » وكانت فى أثناء الطريق تفكر فى 
أمر من الأمور وتتميدّز غيظًا من عجزها عن القيام به . 
وصلت إلى المنزل الذى تعيش فيه مع « سيك » ارم الأثم » فوجدته 
صريع الحمى فجلدءت إلى جانب فراشه تسعفه بما يطلب » وهى نتَهئْب 
مو زع للأفكار والحواطر » واجزع والقلق الشديد . 
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وهبط المماء بسكونه وظلامه » وتضافر النوم والحمى على « سيك » 
ولا سيا اتخدر الذى سقته إياه « نانسى » فغرق فى غيبوبة طويلة » 
فأقبلت «١‏ نانسى » عليه بعد قليل » وهزاته فا أفاق ٠‏ فقبلته فى جبينه 
وخحرجت من المازل » وأخذت تذرع الشوارع حبى وصلت إلى حى من 
الأحياء الراقية » ووقفت عند منزل من منازل السراة . 

اقتربت من باب المنزل وطرقته فى خوف وحذر » فذح لها خادم” 
أنيق” البرّة #قطليت مه أن تقايل الانسة « وردة ») فتردد الحادم طويلا” 
وهو ينظر إلى الثياب الزرية الى ترتديها « نانسى » شما كانت سيدته ممن 
يقابل أمثال تلك الفتيات » وبعد إلحاح وإصرار » وتوسل وتضراع ء 
كانت ١‏ نانسى ) فى حضرة الانسة «وردة » . 

ط تكن الانسة « وردة » إلا تلك الفتاة الى استضافت « أوليشر ( 
فى بيتها الريى الحميل » وحنت عليه حنو الأم على طفلها » وكانت هى 
والأسرة ومن معها من نخدم قد انتقاوا فى مطلع الشتاء إلى « لندن » وانتقل 
معهم بطبيعة الخال صاحبنا « أوليشر » 

عجبت الانسة « وردة » من مظهر الفتاة « نانسى » ومن إصرارها 
على مقابلتها » فقالت لها بلهجة كلها رقة وللف وهدو + 

أن ” وردة 2 آسة فاذكرى حاجتك » 7 

فغلب الاضطراب على ١‏ نانسى » وطفقت تبكى وتنتحب » والانسة 
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« وردة » ترطب خاطرها حتى تغلّبت على اضطرابها وقالت : 

« أنا يا آنسة تلك الفتاة الى حملت ” أوليقر “ إلى عصابة 
اللصوص و«اغرمين . . . إن جرى عظم » ولست أدرى هل يمكتنى الله 
من الت فير عنه . . . ) فةالت « وردة ) مدهوشة : 

«١ -‏ أنت ؟ وكيف طاوعاك قلباك على ذلك ! » فقالت « نانسى » : 

«وأنا يا سيد البى علهدة إليها فى اصطحابه إلى الأثم الأكبر 
الذى سطا هو واثنان من زملائه اللصوص على منزلك فى الريف . . . » 

( مما فائدة هذا الاعتراف يا آنسة ؟») 

و ارحميى يا سيدق يرحمك الله » فأنا أعيش ف عذاب ألم من 
وندز الضمير » ومن ححياة أجرر أَثتاها بين طغمة من الأشرار 0 

« وما الذى حملت على البقاء بين هؤلاء الناس؟» فقّالت١‏ نانسى »: 

لو فارقتهم قتلونى شر قتلة » اللهم” إلا أن أشى” بهم وأكشف 
أمرهم فيكون جزاقهم أعواد المشانق » وى مقدمتهم رجل لا أستطيع عنه 
افتراقًا . . . اربى لحالى يا سيدتى واشكرى الله أن رَعست السماء طفولتك 
وحداثتك وأحاطتك ينان الأهل وبر الوالدين . . . ») 

فدمعت عينا الانسة « وردة » ل كلام الفتاة فى نفسيها فعلله » 
وشرد ذهنها يفكر فى مصائب الناس وأحوال الأشقياء التتاعسين » ولكن 
« ناسبى » انتشلتها من تفكيرها وهى تقول : 
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عدو تحدايك الأعطان ءا ةا موت أغليك ركام تعن 
بالغلام” أوليقر“ فقد يستفيد منها ويكون فى ذلك كفتّارة لى وراحة بال.. 
الغرفين رجات يدعى ” مونك “ ؟) فقّالت «م وردة 2 

و كلا ! » فقالت « نانسى » : 


١ -‏ إنه إذن الاسم الذى يتنكر به فى عصابتنا . والرجل يعرفك 
ويعلم أنك فى ” لندن “ وقد سمعته يدلى بعنوانك » فاستطعت أن أهرع 
إليك . . . لقد ا ال - آذات ليلة إذ كان يتحداث مع زعم 
لعصابة ؛ » وهو يهودى عجوز يدعى ” فاجن “ فعلمت أنه وعده بمبلغ 
من المال إذا عثْر على الغلام ” أوليشر “ وجعل منه لصا أثيمًا » . 

« ذاك طلب عجيب ! » فاستأنفت « نانسى ) الكلام وقالت : 

١‏ وعاد أمس إلى الزعم واختليا معنا » وتلصّصت عليهما وسمعت 
” فاجن “ العجوز يقول له : ”* وهكذا تخلصت من الدليل الوحيد الذى 
يثبتهوية الغلام ورميته فى أعماق النهر . . أما المرأة العجوز الى تسلمت 
ذلك الدليل من أمه فهى من سكان القبور . . . “ سمعت الرجل يحيبه : 
جل وحيّذا لو نقدر أن نجرر الغلام فى سجون ”لندن“ » حى إذا 
ظهرت يومًا صورة للوصية الى كتبها والده لم يستطع أن ينتفع بها . 
فقالت «وردة»: 


2) 


وما معبى هذا الكلام ؟ ! » فقالت « نانسى » : 
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« لست أدرى يا سيدق » ولكننى سمعته بعد ذلك يقول لليهودى 
العجوز : إن جميع الأشراك التى نصبتها فى حياتك لا تعادل الشسَرَّك 
لذ ساتصية فى تاد أخى الصغير” أوليقر “ » فصاحت ١‏ وردة » : 

و أهو أخوه ؟ ! ) فقالت «١‏ نانسى © : 

- « هذا كلامه بحذافيره يا سيدق . . . ثم إنلّهِ عندما تحداث عنك 
وعن السيدة العجوز الى تعيشين معها وتدعينها خالتك ٠»‏ قال إن السماء 
وح ررك انون تدوات لخاام بالك 6 ولكنه عاد فبيحك 
طويلا وقال : آه لو تدرى” وردة “» من" عن ذلك الغلام الذى نويه ؟ِ20 

ونهضت ١‏ نانسى » تريد الانصراف فوقفتها « وردة » وقالت : 

١‏ وماذا عساى أن أفعل نهذه الأشياء ؟ وكيف أستفيد منها ؟ 
ومبى أرا أراك ثانية أ ين ألقاك -). 

2 استفيرى :نا آثنية جد التصتداء الملصين: . ... : أما أنا فسوف 
0 لندن "فى مساء كل يوم أحد من الاعة الحادية 
عشرة إلى منتصف الليل » هذا إذا بق بقيت على قيد الحياة ! ) 

وشاءت الانسة « وردة » أن تنفح « نانسى ») ببعض المال » فأبت 
هذه كل" الإباء » فاقتربت « وردة » منها وشدتت على يدها متأثرة 
شاكرة » فاغرورقت عينا « نانسى » بالدموع » فتلك هى المرة الأولى الى 
يصافحها فيها إنسان” شريف مستقم” طاهر الذ يل . 
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كان الليل قد انتتصف عندما دخلت الأنسة « وردة » غرفتها » 
والاضطراب يقيمها ويُقعدها : فقد سمعت من الفتاة « نانسى » أشياء 
أذهلتها وعصفت بقلبها » فاستلقت إلى سريرها لعل" النوم ينقذها من 
ران نفسها وقلقها البالغ . ولكن هيهات . . . استعرضت فى خاطرها 
الأشخاص الذين تستطيع أن تبوح لهم بذاك السر الخطير » هما قر قرارها 
على واحد منهم فبدأت أولا” بطبيب الأسرة » وكان فى ضيافتها » فقد 
دعته أن يصحبهم إلى أحد شواطىئ البحر » وكان السفر مسقرراً بعد 
يومين » فلم ترتح إلى مباحثته بهذا الأمر لما تعرفه من طبعه ابلخافا ) 
فسوف يرى فى كل هذا أضغاث أحلام » وتذكرت فتى يدعى ١‏ هارى ) 
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هو ابن الخالة الى تعيش معها ولكنها ترد دت فى استدعائه إليها لأسباب 
عاطفية لا تريد إثارتها » فا زال الفكر يطرحها كل' مطُرّح حتى غلب 
عليها التُعاس والتعب فنامت . ونهضت ف الصباح مهمومة : وعادت إلى 
نفكيرها وقضت فيه ساعة أو ساعتين » وإذا بالغلام « أوليقر » يدخل 
عليها مضطربنًا وكان قد عاد من نزهة فى شوارع ١‏ لندن » صحبه فيها 
« جيل ) فخفت إليه « وردة » وقالت : 


اه س2 


( مابك يا” أوليقر “ ؟ ماهذا الاضطراب ؟ » فصاح وهو يتله-ث: 

«عزيزق ! من لق راكسن يج نعم رأيت ذلك الكريم الذى 
كان قد استضافبى عنده . . . رأيت السّيد ” يراون “ . . . » 

ىم وأين رأيته ؟ِ2 

١‏ رأيتئه فى أحد الأحياء وقد ذزل من المركبة ودنخل المازل » فغلببى 
الاضطراب فلم أستطع أن بُهدرع إليه » غير أن ” جيل “ قد سأل عنه 
فعلم أن هذا مسكنه وإليك العنوان » . ودفع « أوليشر » إليها بورقة كتب 
فيها عنوان السيد « براون » فقرأتها وقالت : 

«١‏ سأصحبك يا ” أوليقر“ إلى هذا السيد الكريم » ولكن أمهلى 
قليلا” من الوقت حتى أرتدى ثياب الحروج » وأخبر خالى بأننا ذاهبان 
إليه » . 


وما هى إلادقائق معدودات حبى كانت الأنسة « وردة » و ١‏ أوليشر » 
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يستقلاان المركبة فى طريقهما إلى منزل السيد « براون » فلما بلغاه قالت 
الانسة « وردة » للغلام : 

ح وابْق أنت ف المركبة لأمهد الفاسبيل اللقاء + , 

وذزلت الانسة « وردة » من المركبة وسارت 7 إلى المازل » وكانبت 
بعد قليل وجهنا لوجه مع السبيد « براون ) فتطلّعت فيه فإذا هو رجل وقور 
جميل السماء » قد وخحط الشيب رأسه فمادرته قائلة : 

- و جئت يا سيدى أحداثئك عن غلام كنت قد غمرته فها مضى 
بعطفك وحنانك . . . عن غلام اسه ” أوليقر 'تويست © » 

فاهت الرجل عند سماعه هذا الاسم وقرأت الآنسة « وردة » فى عينيه 
الأسف والأمى 3 تذليت أله قير له قْ قلبه ذكرى أليمة » فقصت 
عليه قصة الغلام دون أن تذكر له شيئعًا عا باحت لطا به الفتاة « نانسى )2 
فضاءت قسمات السيد « براون » فرحا وقال : 

«وأين هو الآن ؟ هلا" جثتى به يا آنسة ! » فقالت : 

١ -‏ إنه فى المركبة على مقربة من الباب ينتظر الأمر بالدخول » 

وأسرع السسيسد « براون ) يذزل درج السلم أربعا أريعنا ؛ وعاد بعد 
قليل ممسكنًا بيد « أوليقر » والدنيا لا تسعه من شدة الفرح » 5 نادى 
مديرة المذزل > قتجاءت :دون أن تعلم أية مفاجأة تنتظرها ء فلم يكد بصرها 
يقع على « أوليقر » حى هجمت عليه توسعه تقبيلا” 


>>> >©6>6>6>6>©>6>>6>© ١ ٠١19 2 222 <2 < 2 < << <<< 


1 
4 | 1 ب 


١ د‎ 
77 2 


7/ 
6 
ا 4 
202001 
2 
1 و 
يا 
6 
إن 
/ 
2 
4.4 
6 
6 
١‏ 
6 1 
0١‏ 
١‏ 3 
7 م 


1 


وتركت الانسة « وردة » المديرة العجوز و« أوليشر» يتناجيان ويتبادلان 
البّلات : وطلبت إلى السيد « براون » أن تحداثه على انفراد » فأطلعته 
على كل ما علمت من الفمّاة « نانسى » فس.اورته من تلك الأنباء دهشة 
مشوبة بالقلق » وتطوّع أن يفاتح هو طبيب الأسرة وخالتها بالأمر » 
ويتشاوروا جميعًا فى هذه المسألة الحطيرة . 


وم - السيند « براون » الوقت» فصحب الانسة « وردة ) إلى منزها 
ومعهما « أوليشر » وهناك تبادل الرأى مع الطبيب فكان من رأى هذا إبلاغ 
رجال الأمن بالحادث بل بالحوادث ٠‏ ووضع الأمر أيديهم عن أن 
السيد « براون » لم ير هذا الرأى وقال : 


«لو شنق هؤلاء الى ترموك كلهم لضاع الأثر الذى جب أن مع 
إليه » وهومعرفة أهل ” أوليقر “ والتمكّن من استرجاع ميراثه . . يخييل 
إلى" أن مفتاح هذه الأسرار كلها هو المسمتى” مونك 5 ا 00 إن 
اس مو 1 » فليس قى يدنا أى دليل على أنه من 
رجال هذه الغعضارة جاه أ حكم عليه بالسجن بتهمة التشرد » فسوف 


5 
3 


يغريدب سيره معه فى غياهب السجون » فالرثى أن نحتال ال للاقبض عليه حين 
يكون محاظًا ١‏ برجال العصابة » وذلك دون إبلاع رجال الشرطة 7 وليس 
لنا إلا تلك الفتاة التى جاءت إلى الانسة « وردة » وعلينا أن ننتظر إلى يوم 


الأحد . 
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وافق الطريب والانسة « وردة » وخالتها على هذا الرأى» ولكن الطبيب 
اشترط أن يس.تشير فى الأمر صديقنًا حميمًا له يتكل على حصافته وحسن 
رأنه وم يكن ذلك الصديق إلاالسيد « هترى » ابن خالة الآنسة « وردة » 
فلم يمانع السيد « براون » ولا الانسة « وردة » وإن اصطبغ وجهها بكثير 
من الاحمرار . 

كان اليوم يوم الثلاثاء : فانتظروا جميعنًا يوم الأحد بفارغ _ 
الصبر » وعندما دقت الساعة الحادية عشرة تناولت « نانسى © قبعتها 
وقمة بالحروج وكان « فاجن » اليهودئ العجوز فى منزل « سيك » 
يتجاذب وإينّاه أطراف الحديث» فلفت نظره أن « نانسى » تهم با حروج 
فال « سيك » حانقًا : 

- ( إلى أين فى مثل هذه الساعة المتأخرة ؟ » فقالت «١‏ نانسى » : 

وان أغين طويلا” » . فأثار الغضب ثائرة « سيك ) فقال وهو 
بكر : 

رما هذا الحواب ؟ قولى إلى أين أنت ذاهية ؟ ) فقالت « نانسى»: 

- دلا أعرف إلى أين تصل لى قدماى ... قلت إفى لن أغيب 
طويلا” » . فقَال و سيك » : 

« كلا لن تخرجى . والويل لك إن خالفت أمرى » . فاستشاطت 
« ثانبى ) غضبًا وصاحت بأعلى صوتها : 
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- « دعدّى أخرج» فروحى تكاد تزهق” فى هذا المنزل ... إفى ف 
حاجة إلى استنشاق الهواء! » ومشت إلى الباب تحاول الحروج» غير حافلة 
بنهى « سيك ») فهجم عليها هجوم الوبحش الضارى » وجذبها عن الباب » 
ور بها إلى داخل الغرفة » فوقعت إلى الأرض وهى تصرخ من الألم 

وسرّ اليهودى العجوز أن يرى « سيك » يستخدم سسلطانه على الفتاة 
اوري وه 2 فققد كان منذ تصدات للدافاع عن الغلام ١‏ أوليشر» 
شمر الدون فى إخلاصهر للعصابة فقام وحينًا «« سيك » وشفع تحيسته 
بنظرة أقره فيها على عماه وعد وانه » وقفل راجعدًا إلى منزله 

غير أنه لم يلك الطريق المؤدى إلى منزله » بل عرج على حانة حقيرة 
مزدحمة بالمتسكعين واللصوص ٠‏ واخختاز منهم واحداً يسمى « ويم ؛ وعهد 
إليه فى مراقبة الفتاة « نانسى » وإبلاغه عن حركاتها وسكناتها خارج 
منزنها » وعن الأشخاص الذين تقابلهم أو تحداثهم » وأوصاه أن يجهد 
فى سماع أحاديثها معهم 

وقضى م ستة أيام مسمراً فى مكانه على مقربة من منزل 
«نانسى ) - “متنكدراً فزى مال » فذهبت مراقبته سدى » قا خرجت 
الفتاة من المازل ولا حبى أطلت ب برأسها من [حدى النوافذ وق اليوم السابع 
وكان يوم "عل شود « سيك » يخرج قسسَيئل حل العصرء وسير ى عكس 
الشارع الذى كن فيه » وهو مطرق اراس مشغول” الذ هن » فلمع 
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بصيص” من الأمل فى قلب الرّقيب » وتوقتع أن يرى ١‏ نانسى » تغادر 
المنزل بعد قليل » واكن خاب ما توقع فقد مرك ساعات طويلة وباب 
المازل مُغاج ”على مصراعيه » ولم د بتخط عتبته أحل” من البشر » حبى إذا 
شرفت السماعة على الحادية عشرة » انفتح الباب وخرجت منه «١‏ تانسى » 
وسارت فى اتجاه مكمنه » فشى فى ذلك الاتجاه متمههلا وتركها تسبقه 
ببضعة أمتار » من لا حبيد رو أن تفلت منه أو تغيب 
عن أنظاره . 

ودامت المطاردة نحو خمسٍ وأريعين دقيقة » وصلت «١‏ نانسى » 
بعدها إلى جسر ١‏ لندن » فوقفت قليلا” جيل ص مرها فى أطراف الحسر 2 
باحثة مدقّقة » كأنها على ميعاد مع بعض الأشخاص » واستطاعت أن 
ترى فى ذلك الظلام الدامس رجلا وامرأة واقفين عند منتصف الحسر » 
ومستندين إلى درابزونه يحدآقان فى كل من يجتاز الحسر كأنهما هما 
أيضًا على موعدر مع أحد القادمين . ولم تفت الحاسوس حركات الأشخاص 
الثلاثة » فتبع « نانسى ») مسرعًا واقكرب منها عندما رآها قد وصلت. إلى 
المرأة والرجل وسمعها تقول دما : 

ولا أستطيع أن أحدثكما هنا فتعاليا إلى تسحت الحسر ) . 

فسبقهم الحاسوس » ونزل درجات السلم المفضى إلى ما تحت الجسر» 


واختب وراء جدار من المدران. وأقبل الثلاثة الآخرون فوتقوا غير يعيد 
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منه ثم قالت المرأة للفتاة « نانسى »© : 

» لقد انتظرناك عيقًا يوم الأحد الماضى فلم تحضرى‎ ١ 

«لم أستطع الحضور » فقد منععى من الخروج وضربى ضربًا 
مب رح » . فقَال اليجل : 

« من هذا الذى يضرب النساء ويمنعهن من الحروج ؟) فقّالت: 

(لقد حداثت عنه الأنسة ” وردة “ فهى تعرف أ سلطان له 
على" » . فقال الرجل : 

و حسننًا . لنقتصد فى الوقت. مطلبسنا يا 1 نسة أن تدلّينا على هذا 
الذى يسمى”مونك“ فيخي إلينا أنه مفتاح سر القضية المتعلقة بالغلام ». 

١ -‏ وهتبه أصرً على الصَّممّت . . . » فقال الرجل : 

0م إذن أن تدينا على زعبم العصابة اليهودئ العجوز ) 
فارتجفت ١‏ نانسى » ثم قالت : 

1-7 حذار يا سيدى إ إنه أحد أبالسة الحم 0 على أننى أزجوا 
أن تذكر الانسة وَعنّدها إياى بأن يبى رجال الأمن والقضاء بعيدين 
عنا شبعون فيه + فأنا والنجل الذى أعيش معد ستكون أول” من يسدق 
لكثرة ما اجترمنا من جرائر » . فقالت الأنسة «وردة » : 

- الم أنس الوعد ولن أنقضّه » . 

وأخذت ١‏ نانبى » تصف لما الحانة الى تعوّد « مونك » أن يرتادهاء 
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وتذكر هما شكله وصفاته البدنية وعلاماته المميزة » فكان الرجل يستمع 
لها وهو بادى الاضطراب وات ( نانسبى ) حديثها » وكان كله أشبه 
بالهمس بحيث غاب بعضه على الحاسوس المتلصّص المسترق للسسمْع وقالت : 

١‏ وهناك علامة” فارقة تساعد على معرفته . . . فى أعلى عنقه...» 
فقاطعها الرجل قائلا” : 

: لطخة حمراء من أثر احتراق فقّالت١ نانسى ») مدهوشة‎ ١ 

رك أجل ب أتعرفة باامنيدق: + ») فتنهسّد الرجل وقال 

... إن الأوصاف الى ذكرتها عنه » تجعلى أعتقد ألى أعرفه‎ (١ 
: ولكن قد يتشابه الناس 0 البجل قليلا” ثم قال‎ 

( لققد خدمتنا يا آنسة خدمة” جلى فماذا نكافئتك ؟) 

« أشكرك يا سيتّدى ... إن راحة ضميرى هى المكافأة الكبرى » . 
فقال الرجل بلهجة كلها رقءة وحنان : 1 

ف إنى لألمح صفاء نفساث يا ؟ نسة فإن كنت أخطأت فيا مضى 
فلا تزال لديك فسُحة" المستقبل تكفرين فيها عن أخطائك » وتعيشين 
حرة كرعة شريفة . . . فتعالى' معنا الآن » وقبل انبلاج الفجر نبعثنك 
إلى يلدي قصى تختارينه من بلاد العالم » وذزودك بالمال والرعاية . . . » 
فقاطعته « نانسى » قائلة وهى تكاد تنتتحب : 

سو افكرا لقنا ساص وألم شكر . ...القن خطرت ساق 
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الأثيمة الحطوات الفساح » فلا سبيل إلى التكوص» . وشاءت الأنسة «وردة» 
أن تقدام لها صرّة من المال » فاعتذرت «١‏ نانسى » عن قبوها وقالت : 
« ساءيوى يا سيدق إن أنا اعتذرت عن قتَبول متّحتك الكرعة » 
فا قمت با قمت به بغليية”اكتساب بعض امال » ل يي 
قلفازك أو منديلك ؛ أحتفظ به مدى الحياة أثراً كر عدا من نفس كركة) . 
فخلعت الآنسة « وردة » قمفازها ,وأعطتها إينّاهء ثم وداعتها وتأبنطت 
ذراع الرجل الذى كان يصحبها ولم يكن إلا السيد « براون » وانصرفا 
وبقيت « نانسى » هنيهة وهى تسجهش بالركاء » ولكنها رجعت إلى نفسها 
بعد قليل وصعدت درجات السلم إلى أعلى الحسر » ولقد انتظر الحاسوسحى 
تبتعد» فبر ح مكمنه وطار إلى منزل اليهودئ العجوز والدهشة تملا جوانحه . 
وكان اليهودى العجوز قابعمًا فى منزله لم يغمتض" له جسفن » وهو يترقب 
مجىء الحاسوس » لينفض” له ما رأى وما سسمع » وكانت هذه حاله طول" 
الأيام السبعة الماضية » ولشد ما اضطرب فرحًا أو ترحًا عندما وفد عليه 
جاسوسه فى تلك الساعة المتأخرة من الليل» وبسطله خير اجماع « نانسى » 
تحت جسر ( لندن » برجل سييدة كانا فى انتظارها » وأطلعه على جميخ 
ما سمع من أحاديثهم » فشكره اليهودئ العجوز ووهبه العمل المتلفق 
عليه » وسمح له بالنوم فى الغرفة امجاورة » والبقاء فيها حى الصباح . 
وخلا اليهودئ العجوز إلى نفسه يعمل الفكر فيا سببته له « نانسى » 
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من مشاكل لن تقف عند ضياع مغنمه » بل قد تتعد اه إلى' تعريضه 
الحطرالسجن والمشئقة . وتطلع عرض إلى باب الغرفة اه ند اتيج 2 
ودخل منه ٠‏ سيك ) متجهم الوجه » ثائر النفس ٠‏ فاستهل كلامه مع 
العجوز بصوت يقصف قصض الرعد وهو يقول : 

: أين نانسى » ؟ فقال اليهودئ العجوز‎ ١ 

حو آنا آلى "ماك بهذا النذان ...+ القت فس سف مك 
سقف واحد » فكيف فرطت فى مراقبتها ؟ » فقال « سيك » : 

و حبذار أنها العجوز الوّقح من غضى وانتقاى ! إنك تتامر 
و ” نانس “ على" » ولكنك تعرفى حق المعرفة وتعلم” أن القتل أسهل 
ما ترتكبه يداى » فالويل لك من انتقامى » . فقال اليهودئ العجوز : 

وعل عن هذا الغضب » واعل” أن ”نانسى “ تتامر علينا جميعًا ء 
وسوف در إلى حبال المشائق ) . فال« سيك) وقد ازداد هياجه وغضبه: 

تن أنك كذااتن أشر أينّها العجوز الاثم . 

: » أأنت قادم” الآن من منزلك ؟ » فقال « سيات‎ ١ 

» كلا! ولكننى عرجت على المازل بعد منتصف الليل بقليل‎ ١ 
ها وجدت” الي فيه وقد حرمت عليها اخر وج منه ) . فقال اليهودى‎ 
: العجوز فى هدوء ماعب قال‎ 

- «سأبرهن” لك على أنى لست الكذّاب الأشر» وسأجعلك تقتنع 
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1 ننه “عرو اجنين إل السيتلكة 006 

وانفلت إلى الغرفة المجاورة » وأيقظ جاسوسه » ثم جاء به وهو بفرك 
عينيه من شددة النتعاس » وقال له بلهجة الآمر الناهى : 

0 قل لصديى ” سيك “ كل ما أخبرتى به عن ” نانسى “ وعن 
أحاديثها مع من لقيتهما الليلة تحت جسر” لندن > ولا خف منها حرفا 
واحداً ». فكرر الحاسوس الرواية الى كان رواها لليهودى العجوز ء فلم يكد 
بصل إل تهايتهاحق انتدان واسلك» عل عقيسه ورج سرع » 
قاصداً مذزله » فوجد « نانسى ) تغط فى النوم فأرقظها بجحفاء وغلظة ١‏ 
وشداد عليها الذكير فى السؤال والاستجواب » فا ردت عليه يجواب تقتنع 
به نفسه» فوب إليها وثية" الذائب الغادر» وشد على عنقها بيديه الأثيمين 


حبى فاضت روحها وانقلبت جثة هامدة . 
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غربت الشعس ”كات اننا + فرققت مرة عن مركبات: الأجزة 
عند داو اين « براون » فنزل هذا منهاء وذزل بعده رجلان بل عملاقان » 
وهما قابضان على ذراعى رجل ثالث » فأدخلاه عسدُوة إلى المذزل . ولم 
يكن هذا الرجل الثالث إلا « مونك » . 

دخل « مونك » المازل مكرهًا » وقاده السيد « براون » إلى مكتبه 
ثم قال يخاطب العملاقين الواقفين إلى جانيه : 

. » وقفا عند الباب وكونا على مسمع من صوق‎ ٠ اتركانا وحدانا‎ ١ 
: » فنفسّل اليجلان أمر « براون » فا كادا يخرجان حبى قال « مونك‎ 

تو يدهشى يا 07 وأنت د قديم لوالدى » أن تعاملى 
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عثل هذه الحشونة والقسوة ! » فقَال « براون » : 

» أممًا وقد ذكرت الصداقة القديمة الى كانت تربطبى بوالدك‎ ١ 

أن تلك الصداقة وذلك الآمل السام الذى كان يملأ جوانحى فى 
8 الشباب » ويقربى من شقيقته البى اختارها الله إلى جواره ؛ فى اليوم الذنى 
كانت ستدرف فيه إلى" كل هذا قد جعللى أخلص له الود حبى مماته مع 
ما ارتكب من أخطاء ... وكل هذا يحملى اليوم على أن أرأف بك 
يا ” إدورد ليفورد “ وأتناسى أناك لطخت امم والدك بالعار والشسنار» . 
فال « مونك » ( وسنبى له هذا الاسم ) : 

( نم ماذا ؟ » فقال : « براون » حزينًا أسيفمًا : 

(«إن لك أخًا . . . » فقاطعه « مونك » قائلاة : 

نا ليس لى أخ 5 أ وحيد أبنوكا . 0( 

١‏ أنا أعلم أنّك وحيد أبويك من زواج شى “تاعس ٠‏ وأنّهما 
بعد عدة سنوات مماوءة بالشسجار واليأس والحقد » افترقا لأن مذهبهما 
لا ُجيز هما الطلاق » فسعدت هى وكانت أصغر منه بعشر سنوات 
بحياتها الحرة » وشى هو فعاش حزينًا جريح الفؤاد . . . ) . 

ومالى أنا وهذه الأنباء ؟ أمنع ذلك أن أكون وحيد أبوى ؟ ! » 

«على رِسّلك . سام حديى وإن كنت لاتجهل ما سأقول. . 
تع ركف والدك إل ضابط أرمسل كان له ابنتان إحداهما جمياة كالصباح 
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فى التاسع عشر من ربيعها : والثانية لم تكن سنّها تتجاوز السادسة ... 
وبعد سنة واحدة من ذلك التعاروف أحب والدك الابنة الكبرى وأحبته 
ووعدها بالزواج »م 

ثم سكت الحظة” واستأنف حديثه وقال : 


ودوفى فى هذه الأثناء عدينة ”روما “ نسيب شيخ تاركنًا لوالدك 
كل ثروته » فسافر إلى ” روما “ وأصيب هناك بمرض عنُضال» فلحقت 
به والدتك وكانت تقطن ” باريس > وصحبتاث معها إليهء فتوفتى والدك 
غداة وصولكما إلى المدينة » ولم يثرك له وصية فعادت الثروة كلها إلى 
والدتاك وإليك » . 


2 2 0 0 
وهنا تنفس « مونك ) الصعداء » وظن أن حديث السيد « براون » 
سينتهى عند هذا الحد » واكنه فوجى ) بمحد نه يتابع كلامه ويقول : 


« وقبل أن يرحل والدك إلى ” روما “ جاء يزورفى» وترك عندى 
صورة كان قد رسمها هو نفسه لشقيقته الى كنت سأتزوجها وكان 
الألم والندم قد هد! ركنه ء وأخبرنى أنه ارتكب وزراً ثقيلاة بلطخ 
بالعار ممعة أسرة كريمة » وأنهى إلى أنه سيصفى ثروته وميراثه و يحرهما 
إلى مال سائل ل لك ولوالدتاك جانيدًا منه 5 يهجر البلاد إلى مكان 
بعيد » ثم وعدنى بأن يكتب إلى" ويطلعى على جميع أعماله . . . ولكنه لم 
يفعل وكانت زورته لى هى بيننا اللقاء الآخير . . . » 
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واستراح السيد « براون » قليلا” ثم قال : 

( ونعأه الشعاة » وانتشر خبر موته » فقصدت بعد مداة وجيزة 
إلى مسرح غ0 الأثيم فعلمت أن أسرة الضابط قد هجرت المديئة منق 
أيام ثلاثة » وليس ممن' يعرف إلى أين اتنجهت . . . » فتبسم « موناك » 
منتصراً واستأنف السيد « براون » الحديث وقال : 

- و ونا ربى القدّر أناك فق طريقى غلاممًا هزيلا يرتدى الأسمال » 
آوبته ورعيته » وأدمشى الشبه الذى 2 بينه وبين الصورة الى تركها 
والدك عندى ... ثم اختطف من عندى وأنت تعلم كيف اخمتطى ولاذا 
اختطف ؟ » فال « مونك » ى شبىء من العناد والوقاحة 

1 لمهم يا 7 ” براون “ أنك لا تمتلك دلبلا واحداً أدان به : 
وإنى أتحداك أن تبرز ذلك الدليل !'» فقال « براون » واثقمًا مطمئنا : 

و سوف نترى . . 0 الآن بقية الحديث 0 أعلم 
أن" والدتك قد توفنيت » وأنك الفوجية + 7 00 أن مط اللثام 
عن نسب الغلام . . . فبحثت عنك » فعرفت أنك رحلت إلى الهند 
الشرقية ثم عدت منهاء ولكنى لم أستطع أن أعرف عنوانك فى ” لندن » 
فقد قيل لى إنك متنقّل” من مكان إلى مكان» فلاتذرى إلا" مع عمشسراء 
السوء كما كنت فى حداثتك ومطاع_ شبابك ) . فقال « مونك » متضايقًا 

« دع عنك كل هذا ء وهات الدليل على أننى محتال" مزوّر » 
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وعلى أن هذا الغلام أخى » . فقال « براون » : 


١ -‏ لقد وقفت على الدليل منذ خمسة عشر يوم فقط ... أنت تعلم 
أن" لك أخمًا » وأنك تعرف هذا الأخ » ولست تجهل” أن" والدك قد ترك 
وضية” بشأنه.ء ولكق” والذتك قد أخفت تلك الوضية + وألخيرتئك” يذلك 
وهى تموت . . . كان هناك غلام . . . وهذا الغلام قد أثار شكوكك 
منذ اللحظة الأولى الى رأيتته فيها » ورأيت الشبه بينه وبين والدك . . . ثم 
ذهبت إلى مكان مولده » وحصلت على الدليل » ورميت به فى أعماق 
النهر ... أَفتْسْكرٌ هذه الوقائع أينّها اللص المنافق المتوارى وراءء الظلام » 
لمتامر مع الأوباش واللصوص «الأوغاد » يا من كنت سربمًا فى موت فتاة 
من عصابتكم شاويك آلف مرة. ... أتتحد الى بعد يا إدورد لتفورد؟! + 

فامتشقع وجه « مونك » وخارت قدواه وقال : 

ب لست أنا الذى قتلها ! ) فصاح فيه « براون » : 


« أتذكر الشتبح الذى رأيته فى يوم من الأيام وأنت تحداث 
شريكك فى الإلم اليهودىئ العجوز ؟ لقد كان شبح الفتاة الكريمة الى 
تسمى ” نانسى “ فقد سمعت ما دان بينك وبينه من حديث » وهى الى 
سمعتك مرة أخرى تقول لذلك ارم العجوز إنك رميت الدليل على نسحب 
الغلام فى أعماق النهر ... لقد حركتها الشتفقة بالغلام ورجعنتئها إلى طريق 
الفضياة » ولكن صديقها الوحش قد كتم” أنفاسها » فأنت المسؤول عن 
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إزهاق روح هذه المسكينة ... » فصاح « مونك » مضطربنًا 

ت و لذ ل لتك أدرئ: شع عا يمدكتث: ع ول أعرف منبين 
قتلها . . » فقّال « براون » مهداداً متوعّداً : 

١‏ السسّبب هو أنها باحت ببعض أسرارك ء أفستعد” أنت أن تبوح 
مجميع أسرارك ؟ 0 فقال « مونك » متخاذلا” : 

دنع ») . فقال « براون » : 

5 أتقبل” أن تكتب اعترافك بنخط يدك » وأن تتشتهد عليه 
الشهود ؟ ) فقال « مونك » : 

- نعم أقبل ) . فال « براون ») : 

١‏ اجلس إذن إلى هذا المكتب » 00 بالكتابة » وحيما تفرغ 

من أعترافك قوق آبير بك إلى سيف كيد علياة الشهرد ...اق كن 
أن" علياك واجبا أعظم وهو أن ترد إلى 0 برىء ميراثه لكامل . 
وأعتقد أنك لم تنس نصوص" الوصينة ٠»‏ فتفذاها بحذافيرها ثم ارحل 5 
حيث شئت من بلاد الله الواسعة ) م 

وما كاد ( براون ») ينتهى من كلامه حبى اقتحم عليهما الباب الطبيب 
صديق أسرة « وردة » وهو يقول : 

١ -‏ لقد قبضوا على القاتل قاتل الفتاة ” نانسى “ أرشد رجال” الأأمن 
إليه كلب ارم فكان الأثر الذى تعقبوه فقبضوا عليه ») . فال براون ٠‏ 


>66 6666© >> ©6>6>©6© ١١86 << <5 << 5 << <<< 


١ -‏ واليهودئ العجوز ؟ » فقال الطبيب : 

( يجحد” رجال الشرطة فى البحث عنه وسوف يعتقلونه لا مسحالة » 

وخرج ١‏ براون » والطبيب من الغرفة وأقفلا على « مونك » الباب 
وأخذا يتشاوران ويتبادلان الرأى 

وبعد أينّام ثلاثئة » استقل” الطبيب و ١‏ أوليقر » والآنسة « وردة » 
وخالتها إحدى المركبات الخاصة فى طر يقهم إلى مسقط رأس «أوليقر»» ى 
حين استقل” إليها السيسد « براون ) مركبة من المركبات العامة يصحبه رجل لم 
يصراح باسمه . وكان «أوليقر» فى حال من الذ"هول والاضطراب لدزم معهما 
الصمّت الطويل » وشاطره ذلك الصّمت كل ركاب المركبة» وعندما وصلوا 
إلى المدينة التى ولد فيها «أوليشر » اهتاجت الذّ كدُريات فى فؤاده» فطفق” 
حداث الانسة ( وردة )4 ء» يداني على ما يعرف من معالم المدينة : 
فهذا ملجأ البرّ الذى ولد فيه » وهذه دار رعاية الطفل التى عاش 
فيها » وهذا حانوت صانع التتوابيت الذى عمل" عنده وهذا وهذا . 

وكاة امنا قد يذا ياك الكو" بردائه » فوقفت المركبة عند أحسن 
فندق فى المدينة فنزلوا منها واحتل” 0" منهم غ2 رفته فى الفندق ل 
الساعة التاسعة » وصل السيد « براون » ى صححبة رجل غريب شا كاد 
« أوليشر » يراه حهى صاح صيحة الد هش فقد تذكر أنه رآه مرّة يرود 
حول المسكن الرينى الذىعاش فيه ناعمًا سعيداً فى صححة الانسة « وردة » 
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وأسرتها » وينطيل النظر إليه » ثم غادرت الآسرة الريف إلى « لندن » فلم 
تقع عينه عليه بعد ذلك » فحدجه الرجل ببصره » وصوب إليه نظرة 
مملوءة بالحقد والكراهية . 

واجتمع القوم فى إحدى غرف الفندق » وتصدار السيكد « براون » 
فى المجلس » وكان فى يده بعض الأوراق فقال يخاطب اللجمع الحاضر : 

وإن” على 0 شاقة ياسادة » ولكن يجب أن أقوم بها » فى 
هذه الأوراق البى بيدى اعتراف هذا الرجل فى مسألة تهمنا جميعنًا » غير 
أننى حرصت على أن تسمعوا منه ذلك الاعتراف » . 

كم وضع ١‏ براون » يده على رأس ١‏ أوليشر » وقال يبخاطب ذلك الرجل 
الغريب وما هو إلا « مونك » : 

« هذا الغلام هو أخوك ... هو الابن غير الشرعى لوالدك ” إدون 
ليفورد “ وامسكينة ” أنييس فامنج “ الى مانت بعد ولادته بدقائق . 
أليس كذلك ؟ » فقال « مونك » وهو ينظر إلى « أوليقر » الذى كادت 
تسم دقّات قليه : 

ونيم » . فقال « براون » : 

: » وهذا الغلام مولود” فى هذهالمدينة أليس كذلاك ؟) فقال «مونك‎ ١ 

١‏ أجل فى ملجأ البر والإحسان . . . » ثم قال يخاطب الجمع 
الحاضر وهو يشير إلى الأوراق الى يحملها السيند « براون » : 
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( إن فى هذه الأوراق القصّة محذافيرها فحسيك ذلك » فتال 
« براون ) : 

00 أن نسمعك تقصها علينا » . فأذعن « مونك » وقال : 

« رض والدى وهو فى ” روما “ فلحقت به أنى وصحبتى إليه 
معها » وكان الموت قد بدأ يدب فى جسمه فلم يعرفنا » وتوفى فى الوم 
التالى » وكان بين أوراقه ورقتان وضعهما فى ظرف وعنونه باسم السيسد 
” براون “ وأوصى أن لايدرْسل إليه إلا بعد مماته » فالورقة الأول كانت 
رسالة إلى ” أنييس “ والثانية وصية » . فقال « براون » : 

و وماذا كان فى الرسالة ؟ » فقال « مونات » : 

«١‏ اعتراف منه بأنه خدعها ولكنه ذكر لها أن هناك بعض الموانع 
كانت تحول دون زواجهما العاجل » ثم طلب منها فى الرسالة أن لا تحقد 
عليه إذا مات » وأن تغفر له جريمته » ثم ذكدرها فى الرسالة باليوم الذى 
أهداها فيه حلية ذهبية على شكل قلب » وخاتمًا نقش عليه اسمها الأول 
مؤلاة أن تمكلنه الأقدار من أن يضيض إليه اسم العائلة » ورجاها أن 
تحتفظ بالحاتم والحلية وتضعهما داعا فوق قلبها » . فقال « براون » وقد 
رأى « أوليقر ) يشهق ويبكى : 

( وعلام” احتوت الوصية ؟ ») فالتزم « مونك »© السكوت فناب 
« براون » عنه وقال : 
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١ -‏ احتوت أوّلا ”على وصف الأشجان الى سبسبتها له زوجته الشرعيئة » 
وعلى الأميال الشريرة الى لمسها فياك أنت ولده الوحيد الذى ربى على 
حقد والده وكراهيته. + وتشمديت ثانا مرت ركه الف ولوالدتك وقدره 
تمانمائة جنيه فى السنة » م قسم ثُروته قسمين 00 أحدهما بالفتاة ”*أنييس 
فلمنج “ وخص الثانى بالولد الذى ستلده » ونص على إعطاء المولود ذلك 
النصيب بلا شرط ولا قيد إن كان أنبى أما إن كان ذكراً فيعطى نصيبه 
عندما يبلغ سن الرشد » على شريطة أن لا يككون قد لطّخ اسمه بأية 
وصسسة من وصيات العاروالحبن والحيانة» وإلا" عاد الإرث كاه إليك .. » 
1 موناك » قائلاة : 


32 شع تم 3 5 

١‏ وقامت أمى بما تقوم بدكل أم فى مكانهاء فقد أحرقت الوصية» 
وم ترسل الرسالة إلى صاحبتها بل احتفظت بها. . . وهجر والد” أنييس “ 
المدينة هو وأسرته وتوفنى بعد قليل ٠‏ أما ابنته الكبرى فهربت قبل ذلك 
ببضعة اداج لات المدن والقرى مشينا على الأقدام . . . » وسكت 
« موناك ») واستانف « براون » الحديث قائلا : 

( بعك عداة سنوات زارتى والدة ”إدورد ليفورد”“ أى والدة هذا 
الشرير الماثل أمامنا . . . وأخبرتى أن ولدها هجرها وهو ف الثامنة عشرة 
من عمره » بعد أن سرق مالا وحليها وجواهرها » وخسر كل ذلك ى 
.القمارء فال إلى النصب والاحتيال والة: وير » ومعاشرة اللصوص والسسراق » 
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وكانت مصابة” رص خطير ومتحرقة” شوق إلى لقاء ابنها 4 فعيرنا عليه 
بعل جهل اجهيد) ل 55 معه إلى فرنسا ) . فقال «مونك» متممً الحديث: 


وماتت محا ديات را فطق ويل أن تلفظ 
أنفاسهاء باحت لى بسرهأ وورثتبى حقدم االدفوغل” ارهن ' وولدهاء 
لع بأن 00 تتتحر ؛ وبأنها الخدم وهوحى ررق 5 
استطعت من قوى وجهد ح فى أجعل 7 0 سافلا حليف المنكرات 
وال موبقات » ولو أدىلى الأأم ر إلى أن أدأنيه من حبل المشلنقة 2 فأقضى 
عل روح تلك ال الزرية . . . وها أنا ذا قل لقبته 2 طريق » 
وبدأت عبلى فيا نويت له بداية” طيتبة » وكد'ت أصل إلى أمنيتى 
ولباتى لولا نلك الفتاة العرثارة اللى: تتتمى “نانس 64: 

2 ثم أخذ ) مونك (( يقذف من فيه الشتائم واللعناتك 4 قُْ حين اندفع 
20 دراون (( يشرح السامفية الحطة الى اتنفق عليها )2 موناكث ( واليهودى 
العجوز . والتفت ( دراوك ) بعد ذلك إلى 0 موناك (( وسأله قائلد” : 

١ -‏ وكيف عيرت على الحلية والحاتم ؟ » فقال « مونك » : 

+ ل ( اشر يتهما من الرجل والمرأ 3 اللذين حداثتك عنهما . 
تعرف أنى رميت ذلك الأثر 2 أعماق النهر 0 . 


فخرج ١‏ براون » من الحجرة وعاد بعد قليل يدفع أمامنه السيد « بمبل » 
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وزوجته » فلما صارا فى وسط الحجرة قال لمما مشيرًا إلى « مولك » : 

- ( أتعرفان هذا الرجل ؟ » فالا معنا : 

د كلا ! » فقال « براون » : 

١ -‏ ألم يبتع منكما شيئًا قط" ؟ أو يكن" فى حوزتكما خاتم” 10 
ذهبيءة على شكل قلب فاشتراهما منكما ؟ » فقالا معنا : 

و كلا . وألف مرة كلا » . 

فخرج ( براون » ثانية من الغرفة » وعاد تصحبه امرأتان طاعنتان فى 
السن » تكادان لا تقويان على المثشى ٠‏ ها إن يقع نظرهما على زوجة 
« بمبل » حبى رفعت إحداهما يدها المرتجفة وأوحتها فى وجهها وقالت : 

١‏ لقد عمنيت بإقفال الباب يوم ماتت العجوز” سالى “ ولكنك 
لم تستطيعى أن تسد”ى فتحاته» فسمعنا كل الحديث 4 وأزدفت العجوز 
الثانية قائلة : 

- وف اليوم | الكالى تبعناك إلى يتك الرهون فرأخالة قل ليت منه 

خاتما وحلية ذهبية . + بعالك وران كل شىء ... وفضاد” عن 

ذلك فإن المسكينة ” سالى “ كانت قد أخبرتنا قبل ذلك بزمن طويل 
ما أنهيت 'إلنها تلك الناة الصي. اللميلة :+ أعيرتها أنها كانت تشغر 
باضمحلال قواها » وبأنها لن تعيش طويلا” » فكانت تنوى السسَيدْرَ إلى 
حيث تموت على قبر الذى وهتبها ذلك الغلام . 
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فلم سسسع ١‏ بعبل ») وزوجته إلا الإقرار » وهما مستنكران نخيانة « مونلك » 
فسمح لمما بالانصراف . وشكر « براون » للعجوزين الطنّاعنتين فى السن” 
شهادتهما الثمينة » وأوصلهما إلى الباب موداعدًا » ثم عاد وأمسلك بيد 
الأنسة « وردة » وقال يخاطب « مونك » : 

: » أتعرف هذه الآنسة ؟ » فال « مونك‎ «١ 

نعم أعرفها . إنها شقيقة ”أنييس“ : فبعد موت أبيهاء وهترب 
أختها الكبرى » احتضنتها أسرة فقيرة من الفلاحين » ثم لقيتها اتفاقدًا هذه 
السيدة الحاضرة بيننا فأعجبت بهاء وطلبت إلى تلك الأسرة الفقيرة أن تنزل 
لها عنها وهكذا كان . ..) فصاحت السيندة الوقور مقار ية” من « وردة ) : 

رهى عندى أعز من ابنة شقيقة 3 بل أعراً من نفسبى » ولن 
أفقدها ! » فقالت «وردة» : 

حاوا تل ادن أن بسرَة رؤومًا » فلن أنسى فضلك 
ما حييت ! » واقترب « أوليقر » من « وردة ») وقال لما وهو يعانقها : 

( أمًا أنا فلم تكو لى خالة فقط ٠‏ بل كنت شقيقة يق عزيزة” 


عحي .4 5.0 .) 
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ا جخاعة 


وجرت خامة أشخاص هذه الرواية على ما يقضى به الحق والعدل 
والإنصاف » فحك م ' على « ميك »وعلى اليهودى العجوز بالشسق » قصاصًا 
هما على ما ارتكبا من آثام وجرائم » وعفض تال محكمة عن الحاسوس «وليم! 
مكافأة” له على إرشاد الشرطة إلى مخبأ اليهودئ العجوزء ثم انتظم فى سلك 
الشرطة خادمًا أميدًا للأمن والقانون. وقسّسا القدر على جميع من استخدمهم 
البهودى لعجو ز فى تنفيذ أغ 00 غفلتعنهم عن العدالة فقكانت 
عاقبة” أمريهم أوخم > العواقب . أما الغلامان « جاك )و١‏ شرلو ) فقضيا 
فار من الزمن ف سجن لأحداث 7 خرجا منه وقد استقر ة ف ذهنهما أن 
الحياة الدرة العاملة هى ما ارقع قدر الإنس.ان قٌْ أعين نفسه والناس 
فجدا واجتهدا وكبرا ى ظلال الفضياة والاستقامة والعمل الشريف . 

واستنكرت إدارة الماجأ ما قام به « يبل » وزوجته فطردا منه » 
وقاسيا الحوان والذل وشظف العيش سنوات طويلة ثم انتهى بهما الأمر إلى 
سكتى الملجأ لاجئسين ذلياين بعد أن كانا فيه المدبسّرين صاحبى الأمر 
والننّهى والسلطان . ْ 
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واضطرً « مونك » أن يقدام إلى « أوليقر » نصيبه من ميراث أبيه » 
غير أن « أوليقر » أبقى له نصفه ليمكمنه من العيش الحر السلم ء 
ولاسيّما أنه كان قد بدد نصيبه الخاص بهء فرحل إلى أمربكا محتفظًا باسم 
«مونك » لجان » ولكنشّه عاد هناك إلى سيرته الشريرة » فقفيى تسحبيسه 
فى أحد اعون : 

فذقت الاينة « وردة » إلى الفنى « هترى » ابن البيلدة الوقور الى 
ربستها وكفلتهاء فعاشا فى ظلال تلك. السيكدة الكريمة عيشة هنيئة سعيدة 
واختارا السكنى فى ١‏ لندن » وكان طبيب الأسرة يزورهم حينًا 5200 
ويقضى معهم سهرات جميلة . وكان بروره يام مهام هيما بم 
إلبهم | السيد ( براوث ) ومعه ( أوليقر ) الذى تبناه فيةقضون جميعا ساعات 
ممتعة تتخى هناءتنلها ما فى فؤاد كل منهم من ذكريات أليمة 

ونشأ « أوليقر ) نشأة صالطكة » وساعدته فقبائله ومكار 1 أخلاقه 
وطيب عنصره » على أن يكون مثال” الشباب العاملين التاجحين 


رقم الإيداع حك شيك حمل 


الترقيم الدولى ‏ 2977-02-5797-8 /15101 
اموب 


طبع بمطابع دار المعارف ( ج . م . ع . ) 
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